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والواهب سؤدد الصبر 

ف ملاحم: 

النضر اختمدى.. 
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المهدي الموعود في غسق الليل الحالك 
لينبلج صبح "الظهور".. 

را عدت اا 


وقبل ذلك رقن 





كلمة أطؤّسسة 

والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا الأكرم محمد وأهل بيته 
الطيبين الطاهرين. 

في إطلالة حديدة يعود الباحث والمفكر الإسلامي صاحب السماحة 
السيد محمد علي الحلو (دام تسديده) ليودع في رفوف المكتبة الإسلامية 
كتاباً ديد 5ثا معلوماتد حت كما فون حدس بده 

يناقش موضوعاً مهماً» نعتقد أنه بعد جين واميعا من البحوث التي 
صدرت وتناولت الجوانب المختلفة المتعلقة بولي الله الأعظم الإمام الحجة 
( عجل الله فرجه الشريف). 

فقد قيض الرب الكريم للكاتب الكبير أن يبحث في كتابه هذا إشكالية 
مثارة منذ القدم حول زواج الإمام المهدي ( عجل الله فرحه الشريف )) 
مورداً آراءه التي تبتدأ بالتأكيد على استحبابية الزواج أصلاً » ثم بعض ما 
ورد بذلك عن المعصومين ( عليهم السلام) » ونفي موانع الزواج التي الم 
تستند على دليل أو رواية. 
وقد توفق السيد إلى مناقشة هذه الأدلة بأسلوبه العلمي الرصين . 
استطاع ننه انعيا أن يبحث ف الروايات المتعلقة ب( المهديين الانني عشر) 
وما فهمه البعض من أتحم أولاد الإمام ( عجل الله فرجه الشريف). 


ومن لطف الباري (عزوحل) علينا توفقت مؤسسة مسجد السهلة المعظم إلى 
الشروع بطباعة هذا السفر القيم بتوحيه مباشر من الأمين العام للمسجد 
السية فصر الشيد,على عات المدجه آمليق أنميتقيل الله عيملا لا يريت ابه 
حسن المثوبة. 

واعفى وهوانا أن كيين الله وه العام 


ألحا ج أحمد رزاق الجنابي 


عدم 

في خضم التداعيات الثقافية تنشأ بين الحين و الاخر دعاوى لذوي 
الأهواء و الغايات تحاول أن تزج المجتمع في دوامة الحيرة و التشكيكء لتمرر 
من خلالحا مصالحها الخاصة أو مصالح أسيادها الدافعين لما باتحاه الإثارات 
و الإرباك لإشغال الأمة عن مسؤوليتها وواحبها .. 

و اليوم نعيش تساؤلاً آحر يطل علينا من خلال ما يثيره البعض» و هو 
إشكالية زواج الإمام المهدي («عجل الله فرحه الشريف) الذي أشغل الكثير 
في البحث و السؤال عن مثل هذا الموضوع بالرغم من سرية حياة الإمام 
الخاصة و نحن بدورنا حاولنا أن نصع نظريتين و جعلنا لكل نظرية أدلتها 
ا محتملة ثم رددنا هذه الأدلة بما يناسب الحياة الخاصة للإمام و ظروف غيبته 
و ملابسات مثل هذه الظروفء و ظَءَ الجدل محتدماً بين البعض فيما يتعلق 


موا عبر بده مس بحيو يعو 


من هنا استطعنا أن نقدم دراسة في هذا الشأن» و هي محاولة مختصرة تقوم 
على معالحة ا محتملات المتصورة في هذا الميدان » و قد ناقشنا ما يترتب على 
هذا الأمر» و هي مناقشة "المهديون الاثنا عشر" المترتبة على زواجه » إذ 
ظن البعض أن ما يعين تصوراتحم هو وجود روايات تشير إلى المهديين الاثني 
عشر من بعد الإمامنائّةِ على أنمم أولاده _ كما فهمها البعض _ و قد 
حاولنا بيان المقصود من الاثني عشر من همء و أشرنا إلى أن ذلك يكون 
في الرجعة المباركة لأئمة المدى صلوات الله عليهم» و بذلك فلا مجال لهذه 
التحولات التي لا تزيد من المسألة إلا تعقيداً غير مبرر .. لذا فإن البحث 
سيكون باكورة لمثل هذه الأعمال التي من شأتما أن توقف كل الآراء 
المنحرفة و الشبهات القادمة من وراء الحدود . 


ولادة الإمام الحسين كع مرمرع | 
السيد محمد علي الحلو 


د مي بر يمه 


لم تعد ظاهرة الحديث المحّف أو المصحّف خافية على المتابع للشأن 
الروائي العام» إذ بحد كثيراً من الأحاديث تعرضت محاولات التحريف 
ببشاعة غير معهودة» أو أقصي بعضها بسبب ما نالتها حالات التصحيف 
استناداً إلى حالات عدم الضبط التي تعتري راوي الحديث أو الناقل له حتقى 
أوعزت هذه الظاهرة إلى الرواة أو الحققين أو المهتمين بمذا الشأن إلى التثبت 
في النقل والتروي ف الرواية» فما بالك بحالة الاعتقاد بماء والتعامل معها 
على أساس المسلمات الدينية أو الضرورات المذهبية التي أطاحت _ مثل 
هذه الحالات من عدم التثبت _ إلى التعارض مع المسلمات الدينية التي 
يعتقدا ها المؤمنون ضرورةً بغض النظر عن أخحذه بالحالات السياسية 
المتشنجة التي تسعى إلى إلغاء المبتنيات والثوابت. 

و خلى_ هذا فإن التصحيف ما “اشليت: يه كتين :من المورو تانت» بولعل 
بعضهم أحصى تصحيفات غير متعمدة يصر الراوي على صحتها أو يعتذر 
عنهاء بعدما ينكشف له الخطأ والانتباه» ولا ينفي الإمام أحمد بن حنبل 


هذه التصحيفات بل اعتذر عنها بقوله: (ومن يعرى عن الخطأ أو 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


التصحيف؟)! وقد عرف عن العلامة البطليوسي قوله: إن من أسباب 
الخلاف الذي عرض للأمة التصحيف...' 
وإذا كان هذا هو التصحيف .فما معنى التحريف ؟ 


"أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث :محمود أبو رية :597 


ل 
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لم أحد في حدود تتبعي عند الفريقين من قَرْقِ بين التحريف وبين 
التصحيفء فقد ذكرا تحت عنوان واحد»ء ولعل الذي أراد أن يفرق بينهما ل 
يلحظ إلا المسائل الشكلية فقطء ولعله هذا أقصى من حاول أن يفرق بين 
المعنيين» فقد ذكر العلامة المامقاني أن "التصحيف أعم من التحريف وفرق 
بعضهم بينهماء فخص اسم المصحّف»ء ماغير فيه النقط» وما غير فيه 
الشكل مع بقاء الحروف سماه با حرف وهو أوفق"” 

وم يفرّق أبو أحمد العسكري في كتابه بينهما حتى عنون كتابه بمما 
(التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه). 

لكن ابن حجر فرق بينهما بالشكل فقط 'فرأى ما كان فيه تغيير 
حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صور الخط سمي مصحفاًء وما كان 
قنذلك الشكل ع حرفا" هذا ما فرقوه بين المصحّف وبين اللحثف . 


'تلخيص مقباس الحداية للعلامة المامقائ :6 


” علوم الحديث للدكتور صبحي صالح :هه‎ ١ 


ل 


د م ا .يبر يمه 


ولكن.. التحريف غير التصحيف: 

لكننا نرى أن التحريف غير التصحيفء فالتحريف هو تغيير اللفظ 
يتبعه تغيير المعنى بشكل عمديء أي بدوافع عدة يقصد منها الوصول إلى 
هدفي ما يتغير اللفظ الذي يلازمه تغيير المعنى. 

في حين يكون التصحيف غير متعمد وأساسه الغفلة أو السهو أو 
الضياتة هك اهو االرا يع المخضا و 

إن استقصاءً سريعاً لكلا المعنيين يوضح ما التزمناه» وقد تابعنا كثيراً من 
موارد التحريف وموارد التصحيف فوجدنا الفرق واضحاً. 

وإذا اتضح الفرق بين الأمرين وحدنا خطورة التحريف وإن كان 
التضسييتن: حوعرة ‏ كدلاق .ال إن العحريلت: غير انيه عوا رو كانتي فائقنان 
حتى يصعب معرفتهماء وقد تنطلي الحقيقة حتى على الحاذق اللبيب» في 
حين نحد التصحيف لا تكون فيه تلك العناية ثما يعين المتتبع على اكتشاف 
الحقيقة بمجرد التمعن في الكلمة أو الحملة ليكتشف تداعياتما وعدم 
واقعيتها . 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


مشكلة التحريف و التصحيف في استهداف الحديث: 

لم تعد مشكلة التحريف قضية تشغل المهتمين بالشأن الروائي وحدهم. 
بل تعدتما إلى كوتها مسألة سياسية استوعبت طموحات ذوي المصالح من 
أهل السياسة» أو توجهات العاكفين على الدنيا في حب الرئاسة» يدفعهم 
في ذلك تغيير الحقائق والوصول إلى اهدافهم ودواعيهم واستهداف الحديث 
النبوي أو أحاديث أهل البِيت( بيه هومن أهم الوسائل التي لحأ إليها هؤلاء 
من أجل الوصول إلى أهدافهم» فقد حاولوا العبث في صياغة هذه 
الأحاديث للوصول إلى غايتهم »وللمثول أمام أهوائهم بالتجني على أقوال 
النبي أو أهل البِيت لبي ومن ذلك ما رووه في عدد أئمة أهل البيتط87 


من كونهم ثلاثة عشر خلافاً لضرورة الدين من كونهم اثني عشر . 
روايات الآئمة «الثلاثة عشر)) : 


بالرغم ثما تعارف من كون الأثمة اثني عشرء فإن بعض الروايات توحي 
بأن عددهم ثلاثة عشرء للاضطراب الذي وقع في هذه الروايات بغض 
النظر عن دواعي هذا الاضطراب وأسبابه» عمداً أو سهواً أو إلى غير ذلك 
من الدواعي التي لا يمكن القطع بماء إلا أننا نرجّح أن تكون حالة 
الاضطراب لدى الراوي وخلطه في ألفاظ الروايات أوقع مثل هذه الأحاديث 


له 


د م .يبر يمه 


في ذلك الخطأ الفادح .ولا يستبعد أن يتعد بعضهم _ وليس الراوي 
بالضرورة _ أن يحرف الرواية فيجعلها مخلة في المعنى» مضطربة في المقصود 
فقد وردت في الكافي مثلاً روايات منها:- 

أولاً: روى الكليني بإسناده عن أبي سعيد عن عمرو بن ثابت عن أبي 
الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللم يل 0 وانني عشر 
إماماً من ولدي وأنت يا علي زر الأرضء يعني أوتادها جبالحاء بنا أوتد الله 
الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب الأثنا عشر من ولدي ساحت الأرض 
بأهلها ولم ينظروا.' 

فالخبر يشير إلى أن الأئمة ثلاثة عشر بقولهعاة: (إني واثني عشر إماماً 
من ولدي وأنت يا علي») فقد أضاف الإمام علي إلى الاثني عشر إماماً من 


ولد النى 0 وق مورد ثانٍ ورد «فإذا ذهب الاتنى عشر من ولدي) وهو 


يعطي دلالة لكون الأئمة ثلاثة عشر. 
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ا روى الكليني بإسناده عن أبي سعيد رفعه إلى أبي جعفر ءلكةٍ قال: 
قال .رسو الل من ولن اتناضشر تقباء قباء اغلاثون مفهيمون: حرشن 
القائم بالحق يملؤها عدلاً كما مُلِقَت جوراً ' 

تالفنا ؟ ووو الكليي عن محمد بن يحبى عن محمد بن الحسين عن ابن 
محبوب عن أبي الحارود عن أبي جعفر اك عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: «دحلت على فاطمةظ ك0 وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من 
ولدهاء فعددت الذي و أخرهم القائم 32 ثلاثة منهم محمد وثلانة منهم 

رابعاً: الكليني عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن عبيد الله عن 
الحسن بن موسى النشاب عن علي بن ماعة عن علي بن الحسن بن رباط 


عن ابن أذينة عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر قد يقول: الاثنا عشر إماماً 


الوم اي 


امه عا 


د م .يبر يمه 


عن آل عون "كليم غانك من وله وول “الله بوولة على يق أن 
طالب ا فرسول اللْممَيةُ وعلى بالل هما الوالدان للق . ' 

خا هيا : الكليني محمد بن يحبى عن محمد بن الحسين عن مسعدة بن 
زياد عن أبي عبد الله ومحمد بن الحسين عن إبراهيم عن ابن أبي يحبى المديني 
عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كنت حاضراً لما هلك 
أبوبكر واستخلف عمرء أقبل يهودي من عظماء يهود يثرب وتزعم يهود 
المدينة أنه أعلم أهل زمانه حتى رُفع إلى عمر فقال له: يا عمرء إني جئتك 
أريد الإسلام» فإن أخبرتني عما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب محمد 
بالكتاب والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عنه قال: فقال له عمر: إني لست 
هناك» لكبني أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد 
سالب عنه وقو :ذالك1كى فاوما إن علي ماه فقال له اليهودي: يا عمر إن 
كان هذا كما تقول فمالك ولبيعة الناس وإنما ذاك أعلمكم, فزيره عمر. ثم 
إن اليهودي قام إلى علي اث فقال له: أنت كما ذكر عمر؟ فقال: وما قال 
عمر؟ فأخبره قال: فإن كنت كما قال» سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل 
يعلمها أحد منكم فأعلم أنكم في دعواكم خير الأمم وأعلمها صادقين ومع 


الكافي ا" 
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ذللك أدحل قُ دينكم ينكم الإسلام فقال أمير الموففيق كاد : نعم آنا كما دكن 
للف فس سن عها ينذا للك أخغير لك يف إن لقنا الله 

قال: أخبرني عن ثلاث وثلاث وواحدة فقال له علي: يا يهودي ول لم 
تقل أخبرني عن سبع؟ 

فقال له اليهودي: إنك إن أخبرتني بالثللاث سألتك عن البقية» وإلا 
كففت»ء فإن أنت أجبتني عن هذه السبع فأنت أعلم أهل الأرض وأفضلهم 
وأولى الناس بالناس» فقال له: سل عما بدا لك يا يهوديء قال: أخيرني عن 
أول حجر وضع على وجه الأرض» وأول شجرة غرست على وجه الأرض؟ 
وأول عين نبعت على وجه الأرض؟ 

فأحبره أمير المؤمنيننالقة ثم قال له اليهودي: أخبرن عن هذه الأمة كو 
لا من إمام هدى؟ وأخبرني عن نبيكم محمد أين منزله في اللجنة؟ وأخبرني من 
معه في الجنة؟ 

فقال له أمير المؤمنينءاجة: إن لهذه الأمة اثني عشر إمامّ هدىّ من ذرية 


055217 5-5 بم يمه 


وأما من معه ف منزله فيها فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته وأمهم وحديهمم وام 
أمهم وذراريهم لا للتأكد لهم».' 

لكن التمعن في هذه الروايات يقنضى جهداً في البحث والتتقوي» نحينت 
وحود عدة إشكالات في هذه الأخبار تقتصى عدة تنبيهات في هذا الشأن: 


4.4 


الرد الأول: 

و لابد من الرد على هذه الأخبار الواردة التي تشير إلى أن الأئمة ثلاثة 
عشر ومعرفة مشكلتها ومناقشتها ليتسنى لنا الوقوف على هذه الثغرات التي 
لا تتسجم مع مبدأ الإمامة وأصل عددها الاثنا عشرء ولئلا يستغل البعض 
اير ب سساته 


التحريف في الأخبار الخمسة: 


إن وجود التحريف في الأحبار الخمسة لا بد من استعراضه وبيان الخلل 
في هذه الأخبار والإشارة إلى التصحيف أو التحريف الذي وقع فيها.. ولنا 
أن نشير إلى ما أورده العلامة التستري المحقق الفذ في كتابه "الأخبار 


١:5١ الكافي‎ 
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الدحيلة"» فهو من أروع الأعمال المبذولة في هذا الحال والتي تشير إلى إثارة 
خطيرة وهي متابعة الأحبار التي تعرضت للتحريف زيادة ونقصاناً وحالفت 
بدذللفة خترورات المذهب فضلاً عن ضرورات الدين.. فقد أوضح العلامة 
محمد تقي التستري رضوان الله عليه أن الأخبار التي أشار إليها بعضهم بأن 
الأئمة ثلاثة عشر هي أخبار دخيلة حرفت بقصد أو بدون قصد وقد 
تصدى (رحمه الله) إلى بيان هذه المسألة فقال في معرض حديثه عن 
الأحاديث الدحيلة (إن ثلاثة عشر الأئمة) كما يلي: 

الأول: عن أبي جعفر 3 قال: قال رسول اللْك: إني واثني عشر 
إماماً من ولدي وأنت يا على زر الأرض... "راجع الحديث المثبت في 
صفحة.." ثم قال العلامة التستري تعليقاً على هذا الخبر: 

أقول: الخبر كما ترى مشتمل في موضعين على كون اثني عشر إماماً 
من ولد البيعكياة فيصيرون مع أمير المؤمنينءاليةٍ ثلاثة عشر. ورواه الشيخ في 


غيبته أوله بلفظ «إن و أحد عشر من ولدي)» و آخره بلفظ «فإذا ذهب 


الاثنا عشر من ولدي» وتحريفه في الآخير. والصواب في الخبر ما رواه أبو 
سعيد العصفري في أصله الذي هو أحد الأصول الأربعمائة المعروفة بلفظ 


ع 


(أحة شر أولا أو أغخيرا. 


و 
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وقوله: «أوتادها بعزاه )افيا تحريف والصواب «أوتادها وجبالها» كما 
رواه الشيخ. 

الثابي: عن أبي جحعفر اد قال: قال رسول الله : من ولدي اثنا عشر 
نقباء ونحباء محدثون مفهمون.. كما ورد في صفحة... قال العلامة التستري 
معلقاً على الخبر: 

أقول: هو أيضاً كالسابق والصواب أيضاً ما في 


١‏ عم): 
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لمن 
ولدي احد عشر الخبر). 
وأخبار أصله تسعة عشرء وهذا الخبر الرابع منهاء والخبر السابق 
اسناده في اسناد الكلمني 0 أنه تقلهها (منة. 
دخلت على فاطمةكالكلة وبين يديها لوح فيه اسمماء الاوصياء من ولدها.. إلى 
قال العلامة التستري تعليقاً على هذا الخبر: 
أقول: وو . انطيا “كها" ترى: مشتمل. .على كون اتفي عشر من ولد 


فاطمةئلة فيصيرون مع أمير المؤمنين!2ةِ أيضاً ثلاثة عشر. ورواه إرشاد 


هه" - 
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المفيد بإسناده عن الكليني مثله مع زيادة لفظ "من ولد فاطمة" بعد قوله 
'القائم". ورواه الشيخ في غيبته بسند آخر مثله على ما وجدت والكل 
تحرف . 

والصواب رواية الصدوق للخبر في عيونه » وإكماله (أي إكمال الدين) 
بإسنادين له وفي خصاله بإسناد له عن ابن محبوب مثله بدون لفظة (من 
ولدها) في الجميع وتبديل قوله: «وثلاثة عشر منها علي) بلفظ «وأربعة 
منهم علي) وهو الصحيحء فان المسمى بعلي من الأئمة أربعة: أمير المؤمنين 
والسجاد والرضا والحادي طَلياهُ. كما أن المراد بقوله (ثلاثة منهم محمد) 
الباقر» والحواد» والحجةنإيككٌ. ونسب إلى الغيبة موافقة الإإكمال والعيون 
والخصال لكن الذئ وجحدت كونه كالكافي. 

ثم إن المسعودي ف إثباته «(أي إثبات الوصية) روى مضمون هذا الخير 
بإسناد آخر ولفظ آخر هكذا: 

الحميري عن أحمد بن هلال عن بن ابي عمير عن أبي السفاتج عن 
حابر المعفي عن أبي جعفرنائةِ عن جابر الأنصاري قال: دخلت على 


فاطمةظلكةٌ وبين يديها لوح يكاد يغشي ضوؤه الأبصارء فيه ثلاثة أسماء في 
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ظاهرة» وثلاثة ثة أسماء في باطنه وثلانة أسعاء قُُ اد طرفيه وثلاثة أسماء 
الطرف الاحرء يرى من ظاهره ما في باطنهء ومن باطنه ما في ظاهره: 
فعددت الأسماء فإذا هي اثنا عشرء فقلت من هؤلاء؟ 

فقالت هذه أسماء الأوصياء من ولدي آخرهم القائم. قال جابر: فرأيت 
فيها "محمد" في ثلاثة مواضع. وهو أيضاً محرف كخبر الكافي» والصحيح 
أيضاً رواية الصدوق له في العيون والإكمال: "عن الحميري عن الفزاري عن 
مالك السلولي عن درست عن عبد الحميد عن عبد الله بن القاسم عن عبد 
الله بن جبلة عن أبي السفاتج عن الجعفي عن الباقرناائاة قال جابر 
الأنصاري : دخلت على فاطمة له وقدامها لوح يكاد ضوؤه يغشي 
الأبصار فيه اثنا عشر اسمأ: ثلاثة في ظاهره وثلاثة في باطنه وثلاثة أسماء في 
آخره وثلاثة أسماء في طرفه فعددتما فاذا هي اثنا عشر »فقلت: اسماء من 
هؤلاء؟ قالت هذه أسماء الأوصياءء أولهحم ابن عمي وأحد عشر من ولدي. 

ثم الغريب أن الشيخ في غيبته روى متن الخبر الأول بإسناد الخبر الثاني 
كالصدوق مع تبديل "مالك السلولي" 'بمحمد بن نعمة السلولي" وتبديل 


درست بن عبد الحميد بوهيب بن حفص وتبديل عبد الله بن جبلة 
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وحيث إن الصدوق روى كلا من الخبرين الأول كإسناد الكليني» والثاني 
كإسناد المسعودي مع اخحتلاف يسيرء فالظاهر أن الشيخ خلط فجعل سند 
الخبر الثاني لمتن الخبر الأول وجعلهما خبراً واحداً. 

الرابع : روى ذاك الباب من الكافي أيضاً عن أبي علي الأشعري عن 
الحسن بن الخشاب عن علي بن مماحة عن علي بن الحسن بن رباط عن 
ابن أذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرطئةٍ يقول: الاثنا عشر إماماً من 
آل محمد كلهم محدث... راجع الحديث صفحة.. قال التستري في معرض 
تعليقه على الخبر. 

أقول: رواه الشيخ في غيبته بإسناده عن الكليي مثله إلا أنه بدل "علي 
بن سماعة" "بالحسن بن سماعة" رواه الكليني نفسه قبل ذلك بأحاديث في 
هذا الباب مع اختلاف في السند هكذا "محمد بن يحبى عن عبد الله بن 
محمد الخشاب عن ابن همماعة عن علي بن الحسن بن رباط.. إلى آخره 
"ومع زيادة في المتن هكذا «فقال عبد الله بن راشد _ وكان أخما علي بن 
الحسين 3 لأمه وأنكر ذلك فصرر ابو جعفرنائةٍ وقال: أما إن ابن أمك 
كان أحدهم" ولكل محرف لاشتمالها على كون الاثني عشر غير أمير 
المؤمنين 32 والصواب رواية الصدوق للخبر في الخصال للعيون أو المقيد له 


في الإرشاد رواه الأول في إسناده عن الكليني بلفظ "كلهم محدثون بعد 
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رسول المع وعلي بن أبي طالب ليلا منهم ورواه الثافي بلفظ "كلهم 
محدث علي بن أبي طالب و أحد عشر من ولده و رسول الله كا 
وعلي مالجاةٍ هما الوالدان". 

3 إنه وقعت تصحيفات ا في زيادة خبر الكليي الأخر فقوله 1 
الله بن راشد" محرف "عبد الله بن زبيد" كما رواه الصفار والنعماي في 
كتابيهما البصائر والغيبة» رواه الكليني نفسه في باب أن الأئمة محدثون وإن 
خلطه بخبر آخر. 

وسقطت كلمة "من الرضاعة" بعد قوله (لأمه) كما يفهم من كتاب 
النعماني ولأن "عبد الله بن زبيد" كان أحاً للسجاد من الرضاعة لا من 
الولادة وإن توهمه ابن قتيبة . 

وسقطت فقرة "سبحان الله محدثا" بعد قوله "لأمه" كما رواه النعماني 
والصفار في كتابيهما وكما رواه نفسه في ذاك الباب . 

وقوله: "فصرر أبو جعفرءلية" أما حرف "فضرب أبو جعفر مقا فخذه 


' كما رواه الصفارء وأما محرف "فأقبل عليه أبو جعفرائةٍ " كما رواه نفسه 
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الخامس: روى ذاك الباب عن محمد بن يحى عن محمد بن الحسين عن 
مسعدة بن زياد عن أب عبد اللّهمايةٍ ومحمد بن الحسين عن ابراهيم عن ابن 
قن يحى المدني عن ا هارون العبدي عن ع سعين الخدرئ: قال “كنت 
حاضراً لما هلك أبو بكر واستخلف عمر أقبل يهودي.. إلى آخر الخبر 
الوارد في صفحة.. وقد علق العلامة التستري على الخبر بقوله: 

ورواه الشيخ في غيبته بإسناده عن الكليني مثله لكن فيه بدل عن 
ابراهيم عن ابن أبي يحبى 'عن ابراهيم بن أبي يحبى" وفيه "وحدتهم أم أمهم". 

وهو أيضاً كما ترى مشتمل في موضعين على كون الاثني عشر من ذرية 
النيكية فهو محرفء والصواب زيادة فقرة "من ذرية نبيها وهم مني" ف 
الموضع الأول وزيادة كلمة "من ذريته" في الموضع الثاني. 

يشهد لما قلنا أن مضمون الخبر المتضمن لدخول أعلم يهود المدينة على 
عمر بعد فوت (موت) أبي بكر و أرشد عمر له إلى أمير المؤمنينة 
وسؤاله إياه عن ثلاث و ثلاث وواحدة روي بطرق ستة أو غير هذا الطريق 
وكلها خالية عن ذلك. 

أوما: الكليني نفسه مع الإإكمال رويا بإسنادها "عن البرقي عن عبد الله 
عن القاسم عن حيان السراج عن داود بن سلمان الكتاني عن أبي الطفيل 
قال :شهدت جنازة أبي بكر _ إلى ان قال _ قالطائِةٍ: إن لمحمد اثني عشر 


هه 
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إماماً عدلاً لا يضرهم خذلان من حذهمء لا يستوحشون بخلاف من 
حالفهم وإنهم أرسى في الدين من الحبال الرواسي في الأرض» وسكن 


محمدكية في جنته معه؛ أولئك الاثنى عشر الأئمة العدل فقال:"صدقت"", 


لكن الأول» رواه عن حنان بن السراج والشياني عن حيان السراج وهو 
الأصح. 

وثانيهما: الإكمال فقط روى بلفظ آخر وطريق آخر "عن أبي الطفيل 
قال: شهدنا الصلاة على أبي بكر _ إلى أن قال _ قالطلىة: يا يهودي 
يكون لحذه الأمة بعد نبيها اثنا عشر إماماً لا يضرهم خلاف من خالفهم _ 
إلى ان قال _ والذين يسكنون معه في الحنة هؤلاء الأئمة الاثنا عشر» قال 
له اليهودي: أشهك باه لتك حيدقف: 

وثالثهما: للنعماني روى بإسناده عن إبراهيم بن أبي يحبى المدني عن أ 


هارون العبدي عن عمر بن أبي سلمة _ ربيب رسول الله مَيلُهُ _ وعن ابي 


الطفيل قالا: شهدنا الصلاة على ابي بكر _ إلى أن قال _ قالطلئِلا: 


6 


يهودي ان لحذه الامة اثنا عشر إماماً عدلاً كلهم هاد مهديء؛ لا يضرهم 
حذلان من خذلهم _ إلى ان قال_: واما الذين مع محمدعلة في منزلته 


فالاننا عشر 'الأتجة لليتدوون ار 


م وه 
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ورابعها: لالإأكمال روى بإسناده عن 5 يحى المدني قال: جاء يهودي 
إلى عمر _ إلى أن قال _ قالنائةِ: يا هاروني لمحمدكياة بعده اثنا عشر 
إماماً عدلاً لا يضرهم حذلان من خللهم _ إلى أن قال _: والذين 
يسكنون معه هؤلاء الاثنا عشر فأسلم الرحل _ الخبر _. 

وخامسها: للإكمال أيضاً روى بأسانيد معتبرة عن ابن فضال عن ابن 
محرز عن محمد بن سماحة الكندي عن إبراهيم بن يحبى المدني عن 
الصادقءاقةٍ قال: لما بايع الناس بعد موت أبي بكر _ إلى أن قال _ 
قالءائية: فإن لهذه الأثمة اثني عشر إماماً هادين مهديين لا يضرهم خذلان 
من حذلهم _ إلى: أن قال _ وأما قولك من معه في الجنة من أمته فهؤلاء 
الآندا عشير اتجهة المت قال الفق: :سيتافيت لين .. 

وسادسها: له وللعيون والخصال مسنداً عن صالح بن عقبة عن 
الصادقءليِةٍ قال: لما هلك أبو بكر _ إلى أن قال _ قال اليهودي لهالئا : 
كم لحذه الأمة من إمام هدى لا يضرهم من خالفهم؟ قال ائة: اثنا عشر 


اماماً قال: صدقت _ إلى أن قال _ قال: فمن ينزل معه في منزله؟ قال: 


اثنا عشر إماماً قال: صدقت _ الخبر _. 
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وكلها حال من الإشكالين والأصل في جميعها واحد بلا شبهة فالواحب 
الأحذ في المتفق عليه كما هو القاعدة . 

ثم إن ظاهر خبر العنوانت من الكافي أنه مشتمل على سندين أحدهما 
من الصادقطلئةٍ والثاى عن الخدري إلا أنه لا يخلو من تشويش فإن 
الوانحبي- أن .يقال نيع السية الأول قال اد .لا عدف اين كاه وعدن 
الشنة القاق. قال كنت عفافيرا لا للك ابن يك ).ولول أن ابر برو 
عن الصادق نلبد كما عرفت من الطرق الثلاثة الأخيرة لقلنا إنه سندٌ واحذء 
وإن المراد «بأبى عبدالله) فيه أحد الرواة وإن كلمةنلئةٍ بعده من زيادات 
النساخ توهماً فليست الكلمة في الغيبة. 

ثم إن النجلسي بناء على الظاهر من تعدد السند في ذاك الخبر حكم 
ثم إن في خبر العنوان لتحريفاً آخر وهو سقوط جوابه عن السؤال عن 
الواحدة وقد ذكر في باقي الطرق» ومنها طريق الكليني نفسه في حبر أبي 
الطفيل ففيه - بعد الجواب عن الثلاث الثانية- «قال: فأحبرق عن 
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الواحدة: أخبرني عن وصي محمد تيه كم يعيش من بعده؟ وهل يموت أو 
يقتل؟ قال: يا هارو يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يوماً ولا ينقص» ثم 
يضرب ضربة- الخبر) . 

لكن فيه أيضاً إشكال فإن مقتضى عيشداقةٍ بعد اليه ثلاثين سنة 
بلا زيادة يوم ولا نقصان توافق شهر وفاتهما ويومها مع أنه اتفقت الخاصة 
على كون وفاة نيك في ١8‏ من صفرء أو ١١‏ ربيع الأول» وكون وفاة 
أمير المؤمنين اه في شهر رمضان ف ليلة ١؟‏ أو 5 فالظاهر زيادة قوله 
(لا يزيد يوماً ولا ينقص) لعدم ذكره في غيره» وغير الخامس. 

هذا وحيث إن أحد عشرللي8 منهم من ولد البييناة وذريته 
كالصديقة يعتري الغفلة للكثير من الناس بإطلاق الولادة على الاثني عشر 
فهذا ابن طاووس مع فضله وكماله قال في إقباله - في ضمن شرح 
التفضلات التي تضمنها مولد البي كي : (و منها أند ييا شرف بانني عشر 
من مقدس ظهره قائمون بأمره وسره) اللهم إلا أن يكون «اثني عشر») من 


تصحيف النسخة أو يكون أراد الصديقةء مع أحد عشر إماما هه . 


د وم .ىبر يمه 


هذه الأخبار الخمسة الموهمة لكون الأثمة ثلاثة عشر التي أحبنا عن 
جميعها بنقل الأربعة الأولى بعينها بلفظ آخر صحيح فين أضول. اخرع: 
ومنها الأولان اللذان نقلناهما من أصل أبي سعيد الذي نقل عنه الكافي, 
وبنقل الأخير بمعناه بلفظ صحيح من طرق ستة- لم ينته سند واحد منها 
إلى سليم بن قيس الحلالي- فإن الأربعة الأولى تنتهي إلى الباقرمائاة, 
والخامس تنتهي طرقه الثلاثة الأخيرة إلى الصادق ءاد والثلاثة الأولى إلى أبي 
الطفيل وعمر بن 0 سلمة» وينتهي طريق العنوان إلى 8 سعيد الخدري. 
لكن قال النجاشي في عنوان «هبة الله أحمد بن محمد): (إنه كان يتعاطى 
الكلام وبحضر مجلس أبي الحسين بن شيبة العلوي الزيدي المذهب فعمل له 
كتاباً وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين واحتج 
بحديث في كتاب سليم بن قيس الحلالي أن الأئمة اثنا عشر من ولد أمير 
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ألرد الثاني : 

إن احتدام الصراع بين التوحهات الزيدية المنحرفة والتي حاولت إضفاء 
الشرعية على إمامة زيد بن علي وكونه أحد الأئمة الاثئي عشر» سعت 
بعض الأوساط إلى إضافة اسم زيد بن علي إلى أسماء الأئمة الاثني عشر 
ليكونوا ثلاثة عشرء ولعل أكثر التصحيفات وردت على يد نساخ زيدية 
منهم أبو الحسين بن شيبة العلوي الزيدي الذي احتج بكتاب سليم بن 
قيس وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر. إلا أن النجاشي ذكر في عنوان هبة الله 
أحمد بن محمد: «أنه كان يتعاطى الكلام ويحضر مجلس أي الحسين بن شيبة 
العلوي الزيدي المذهب فعمل له كتاباً وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد 
بن على بن الحسين واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الملالي أن 
الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السلام ) . 

وواضح من سياق كلامه أن الأئمة أثنا عشر في كتاب سليم بن قيس 
لولا إضافة العلوي الزيدي إلى عددهم زيد بن علي ليكونوا ثلاثة عشرء 
وفيت انر ان الكريي كان على يه الخسين :دق بشنينة" العلوقي الريدي اند 


الاخبار الدخيلة 5 ٠١‏ 
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أراد أن يؤكد مذهبه بإضافة زيد بن علي ليتم ثلاثة عشر خلاف الأصلء 
المنقول عن سليم وسيأقٍ التحقيق في محله انشاء الله. 


الرد الثالث : 
إن من أسباب تضعيف كتاب سليم بن قيس هو ما ادعاه ابن 
الغضائري من وجود ما يدل في كتاب سليم أن الأثمة عددهم ثلائة عشر. 
وقد أوحب ذلك _ أن صحة النسبة لكتاب سليم _ أن يضعف هذا 
الكتاب ويرد» وذلك يعني أن سليم بن قيس قد خالف الإمامية بل 
المسلمين في أن الأئمة ثلاثة عشر حيث يعد ذلك خلافاً للضرورة وعندها 


فمن حق ابن الغضائري وغيره أن يرد سليم بن قبس إن تبنت هذه النسبة . 


مدا مح اندب زولج الإمام سي يمه 


شبهة وجود رواية الثلاثة عشر إمامأ في كتاب سليم بن 
فيس : 
ولكن هل صحيح ما نسب إلى سليم بن قيس من وجود مثل هذه 
الروايات التي تشير إلى ثلاثة عشر إماماًء أم إن هناك حالة ارباك وقع فيها 
ابن الغضائري بعد مراجعته لبعض نسخ كتاب سليم بن قيس لروايات نشير 
اليها توحي ف بادئ الأمر إلى تلقي الروايات على أن المقصود من الأئمة 
ثلاثة عشر . إلا أننا سنشير إلى ثلاثة شواهد تؤكد نفي شبهة الثلاثة عشر 


من روايات سليم: 


الاستشهاد بروايات سليم بن قيس في أن الأئمة أثنا عشر وممن 
استشهد على ذلك: 

.١‏ المؤرخ المسعودي مستشهداً بقول سليم بن قيس في أن الأئمة أثنا 
عشر قال:«والقطعية بالإمامة الاثبي عشر منهم الذين أصلهم في حصر 
العدد ما ذكره سليم بن قيس الحلالي في كتابه» وأن إمامهم المنتظر ظهوره في 
وقتنا هذا المؤرخ به كتابنا» محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
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موؤسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهم اجمعين. ' 

؟. ابن شهر أشوب: 

روى عن ابن عباس عن سليم بن قيس الملالي: أنه جحرى بين عبد الله 


0 جعفر ومعاوية كلام فقال عبلك الله : خعويت رسول الله يقول: (إنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ثم علي بن بي طالب أولى بالمؤمنين من انفسهم فإذا 
استشهد علي بن أبي طالب فالحسن بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم 
ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا استشهد فابنه علي بن 
لحسين الأكبر أولى بالومنين من أنفسهم ثم بني محمد بن علي البقر أول 
بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا جابر ثم تكمله انني عشر إماماً تسعة من 
ولند حبني ' 

*. قال في البحار: وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهارطه فيما 


تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صريح رواها نيف واربعود من 
الثقات العظام؛ والعلماء الأعلام في ازيد من خمسين من مؤلفاتهم كثقة 


'مقدمة كتاب سليم بن قيس الحلالي للشيخ محمد باقر الأنصاري ١7١‏ التنبيه 
والأشراف . 


أمناقب آل ابي طالب لابن شهر اشوب 


م - 
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الحلالي .' 
5 قال المبوزا مك وه حبك النس ١‏ التتقنا بور 1« وحد ويف اشنا «الاثية 
الال عط ظلى: تبي كك سملن بع قبس الماذل ان املف * 


إلى غير ذلك ممن استشهد به الأعلام حيث رحعوا إلى أصل سليم بن 
بين اطلن: الذئ أكنة أن الاكئمة ادن شر .. 


الشاطعد الثاني : 


إننا لم بحد في روايات سليم بن قيس الحلالي ذكر أن الأئمة ثلاثة عشر, 
نعم هناك ما يوهم في بعض الأحاديث على العدد ثلاثة عشر لكن ما يزيل 
هذا الوهم أمران : 


اهار الفجافي 170 


'روضاف الحنات ١7‏ 
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أحدهما: التصريح بأن الأئمة اثئي عشر كما في الحديث التالي :قال أمير 
المؤمئيناكة: فقلت يا رسول الله سمهم لي (أي الأوصياء) فقال: ابي هذا_ 
ووضع يده على رأس الحسن ثم ابني هذا _ ووضع يده على رأس الحسين _- 
ثم ابن اببي هذا _ ووضع يده على رأس الحسين ثم ابن له على اسحمي اسمه 
محمد باقر علمي وخازن وحي الله وسيولد على في حياتك فأقرئه مني 
اماقم كاقل على اللشينفقالة ستيولك اللق ممه بين على ىق .حتياتاك 
فأقرئه مني السلام» ثم تكمله الاثني عشر إماماً من ولدك يا أي.' 

ثانيهما: عند ورود أن الأئمة ثلاثة عشر في الرواية» فإنه يرد معها 
تصريح بان الأئمة اثني عشرء او ما يكون قرينه على ذلك. ومثاله: 

ف قوله تعإلى: 9# لِيَكُونَ اليَسُولُ سَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى 
الئاس وقال أمير المؤمنين2!0ة: «فقام سلمان فقال: يا رسول الله من 
هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس الذين اجتباهم الله 
وما جعل عليهم في الدين من حرج ملة أبيهم ؟ قالوكيلهُ: عني بذلك ثلاثة 
عشر إنساناًء ثم قال: أنا وأخي علي بن ابي طالب واحد عشر من ولدي 


واحداً بعد واحد..) 


"كان سايم ين تين لاا 
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فمل أوضح عيذ ما المقصود من اتبى عشر. 


الشاهد الثالث : 


إن ابن الغضائري لم يعين موارد الثلاثة عشر في كتاب سليم بن قيس 
الحلالي» بل أورد بحرد شبهة الثلاثة عشر دون ذكر ورودهاء ولعله عنى بذلك 
الروايات التي يبدو فيها العدد ثلاثة عشرء لكنها بعد ذلك تلحق بقرائن 
التوضيح والتصريح على الأئمة الاثني عشرء وبذلك فلا يستند على ما 
أورده ابن الغضائري من شبهته على كتاب سليم بن قيس الحلالي ولا داعي 
لأحدٍ أن يجعل كلام ابن الغضائري حجة ما لم يتابع ذلك بنفسه» فلعل 
دخول هذه الشبهة على ابن الغضائري من عدم متابعة سياقات الروايات 


الواردة فيها أن الأئمة ثلاثة عشر. 


السيد محمت علي الحلو 
الرخ الرابع : 
وهَهْلَ مع عذل الروايات: 
إن الملاحظ في هذه الروايات الخمسة حمولما على معنى واحد) وهو 
كون الأئمة ثلاثة عشر وبألفاظ مختلفة» ومن أجل الوقوف على هذه 
الروايات ومتوتما بغض النظر عن أسانيدهاء نحدها لا تصمد إزاء 
الإشكالات التي يثيرها البحث» بل لابد من ملاحظة أمور, ستتم إثارتما 


فيما بعد» ولابد هنا من التعرض إلى أمور: 


الآمر الأول : 
ضرورة سلامة الخبر: 

إن ملاحظة الأخبار الواردة على لسان النيعيكة والأئمة 
المعصومين ليا يشترط سلامتها من معارضة ثلاثة أمور: 

الأول: معارضتها للقرآن الكريم: إذ الروايات التي ترد على لساتحم ّم 
لامكن أن تتعارض في مفاهيمها مع الآيات القرآنية» كونما ضرورة دينية 
لامكن مخالفتهاء أو إلغاء مضامينهاء بل تأي هذه الروايات على نسقٍ 


ا 
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تفسيري ينسجم و الضرورة الدينية, أئ ما تطرحه المفاهيم القرانية بكل ا 
توجهاتماء لذا فأية مخالفة من هذا القبيل لا تنسجم والأطروحة القرآنية 
مرفوضة غير مأخوذ بما «فاضربوا بحا عرض الحدار) كما في تعبير الإمام 
الحسن العسكري اباد لأن الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته بيه تعضّد 
ما ورد في القرآن الكريم غير مخالفة له بأي حالء لذا فهي ساقطة عن 
الاعتبار. 

الثانى: أن لا تخالف السنة النبوية وتعارضهاء فالمسلمات الماخوذة من 
السنة الشريفة تنسجم في واقعها مع الضرورة الدينية أو المذهبية» فكيف 
تُقبل روايات تعارض السنة وتناقضها وهي مؤكدة لما ومساندةً لمداليلها؟. 

الثالث: أن لا يكون هناك تناقض عقلي تأ به هذه الروايات» وإلا 
ستكون مرفوضةً من الناحية العقلية خصوصاً في يحال المستقلات العقلية, 
فإن معارضتها يوجب اسقاط الرواية من الأساس. 

إذا عرفنا ذلك؛ فلابد من التوقف في هذه الروايات وكونها معارضة 
لضرورة المذهب التي تقتضي أ يكون الأئمة ابي عشر . 
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إجماع الإمامية على أن الآئمة اثني عشر: 

من المفيد جداً أن نستذكر حجهود الإمامية في التنبيه على إجماعاتهم في 
أن الأكمة اثنا حشر إماماء. والتركيز .على ..ذللك..ى. الوقت: الذي تتضاعد 
صيحات المعتزلة الذين أرادوا حرف مسار أحاديث النِعييلْةٌ على أن الأئمة 
اني عشر» أو محاولات التشويش المتلبسة بلبوس علمي» أو المتشدقة 
بأسلوب الحدل والتفويض للسنة. 


امطعتزلة.. الجهود المحبطة: 

فقد ازدادت جهود المعتزلة ونشطت محاولاتمم في القرن الرابع اللحجري, 
وتمرير دعاوى الإنكار لأحاديث النيَييةُ فقد برزت في هذا المضمار جهود 
المعتزلة في الجدل والمناظرة أمثال القاضي عبد الحبار المتوفي 55 ١ه»ء‏ وكأبي 
القاسم الكعبي المتوفي 911هء وكأبي هاشم الجحبائي المتوفي ١90ه..‏ وأبي 
رشيد سعيد بن محمد النيسابوري المتوقي 5٠‏ 5هه ونم تنته حهود هؤلاء إلى 
النجاح بعدما تصدى لمم علماء الإمامية للرد على هذه الآراء في إنكار 
امامة الأئمة» وحاولوا إحباط مشاريعهم بشكل ألغى حتى وجودهم., فلم 


يبقّ من المعتزلة إلا نظرياتهم في هذا الشأن دون أن تبقى لهم قواعد علمية أو 


ه: - 
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أنشطة جماهيرية تلتزم أطروحتهم» حتى بقيت نظريات يتداولما امجال 
التحقيقي كقضية تاريخية فقط وعلى مستواها التنظيري.. ونعزو ذلك إلى 
سببين : 

الأول: عدم قبول هذه الأطروحة _ نظريات المعتزلة _ على المستوى 
الشعبي كون ذلك بخالف ضرورات الدين وبديهيات العقلء ما جعل الأمة 
تستبعد هذا الانحاه وتعمل على إلغائه. 

الثاي: حهود الإمامية الذين بذلوا مساعيهم في هذا الشأن من أجل 
إحباط هذه المحاولات المرتحلة التي تودي بثوابت الأمة وضرورات الدين. 

ولعلنا نعزو إقصاء المعتزلة وأفكارها المتطرفة في إلغاء إمامة الاثني عشر 
إلى الجهود المتميزة لعلماء الإمامية الذين تصدوا إلى هذه المشاريع الجاحدة 
لإمامة الأئمة» فكانت هناك مدارس كلامية أقامها العلماء في المناظرة وعلم 
الكلام. 
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إن أول ما يطالعنا في هذا الشأن من الجهود المتميزة هو الشيخ المفيد:5ك 
الذي عقد المناظرات ومجالس البحث والتحقيق في إثبات إمامة الأئمة الاثنى 
عشر ودفع غلواء شبهات المعتزلة» فضلاً عن غيره من العلماء منهم: 

.١‏ الشيخ ابن بابوية القمي وقد ألف كتاب «الإمامة أو التبصرة من 
الحيرة) وهو من 500 القرن الرابع) له توق 14 ”5 هه 
(المسترشد في إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب»» وكذلك له كتاب 
(دلائل الإمامة»). 

؟. الشيخ الصدوق ”١‏ ه له كتاب (إثبات النص على الأثمة»). 

4. ابن أبي عياش الجوهري ١9‏ : ه له كتاب «مقتضب الأثر في النص 
فلن الائمة الاثن عشيرا . 


كتاب «الاستنصار في النص على الأثمة الأطهار). 
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.١‏ الخزار القمي أبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزار الراني من 
أعلام القرن الرابع له كتاب «كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني 
عشر). 

/. السيد المرتضى من أعلام القرن الرابع له كتاب «الشافي في الإمامة). 

. الشيخ الطوسي من أعلام القرن الرابع له كتاب «تلخيص الشافي). 

إلى غير ذلك من الكتب التي ألفها علماء الإمامية في هذا الشأن. 


ول تقتصر دواعي جهودهم على ما أحدثته محاولات المعتزلة في هذا 
الشأن» بل كانت تداعيات الغيبة الكبرى ومحاولات البعض لفرض رؤيته 
حول التشكيك في إمكانية وجود الاثني عشرء إماماً داعياً لحذه البحوث 
العلمية «الاستثنائية») والتي تححميث: اسببها ,يوذ البنلطة: فضلا عد 
محاولات أصحاب الفرق التي حاولت استغلال هذه الفترة التي أعقبت وفاة 
السفير الرابع علي بن محمد السمري» وانقطاع الاتصال بالإمام الثاني عشرء 
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والتي خحلقت حالة استنفار لجميع التوحهات السياسية والفكرية في إلقاء 
شبهاتها لزعزعة الوضع العقائدي الشيعى الذي بجر وهو إبان كاية الغيبة 
الصغرى وبداية الغيبة الكبرى» وبالأحرى فهو في تحاية بتحربة السفراء الذين 
كانوا حلقة الوصل بين الإمام المهديءلئَةِ و بين قواعده» وهي بداية التجربة 
الصعبة ف اعتماد الشيعة على علمائها دون وجود الإمام ولو على مستوى 
الاتصال بينه و بين قواعده عن طريق السفراء »وهي بحربة حديدة تمر يما 
القواعد الشيعية بعيدة عن الإمام في ظل مطاردات السلطة فضلاً عن 
مطاردات الشبهات الفكرية المتربصة با وهى تعيش جربتها الجديدة.. من 
هنا فستكون القواعد معّضة إلى هزات عنيفة من التشكيك ومحاولات 
شديدهة من زعرعة اللاعتقاد الصحيح لتشويه حاللات التمياول والجيرة) ولعل 
اول مشكلة في هذا الخصوص ستظهر في التشكيك بوحود الإمامة في اثني 
عش ناما .روكذ تصاعدت غاولاض التشكيك .هلا الشان: 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


جعخفر الكداب.. شبضة السلطة ومحاولات الإلغاء : 

ولم تقنصر هذه الشبهات على انتهاء عصر السفارة وبداية الغيبة 
الكبرى» بل كانت نحاولات جعفر وتداعيات دعوى أحقيته بالإمامة ووراثة 
الإمام الحسن العسكري ايد حيث ادعى جعفر أن الإمام لم يورثه أحد, 
ولم ينجب ولدأء فلابد أن يكون هو «وريثه الشرعي»).. وعندما تنطلق مثل 
هذه الدعوات من جهات لما علاقة القرب النسبى للإمام الحمسن 
العسكري ا سيكون وقعها شديداً» وتأثيرها من الخطورة ما يسبب إرباكاً 
في الوضع العقائدي العام» فضلاً عن دفع السلطة في هذا الاتحاه _ أي 
الاتحاه التشكيكى _ بمناسبة إثارات حعفر الكذاب في هذا الشأنء» 
وسيكلف ذلك مشكلة بالغة الخطورة تستدعى استنفار الجهود من أجل 
إحباط دعوى جعفر و توجهاته» و من هو على طريقة حجعفر في اقتناص 
فرصة التحولات الجديدة من عهد الغيبة الصغرى إلى عهد الغيبة الكبرى, 
وبالتأكيد فإن تحولات الامة بين عهدين خطيرين يثير تساؤلات فكرية 
كثيرة ينجم عنها توحهات غير رشيدة تسعى إلى إمحاق الحقيقة وإلغائها. 
وحذا ستظهر أمهمية جهود علماء الإمامية في التصدي محاولات الإلغاء 


و6 - 


د م ا .يبر يمه 


الجهود اطتميزة : 

لابد لنا من التعرض إلى ما أورده الإمامية من الجهود في إثبات أن 
الأئمة اثنا عشر» وتثبيت ذلك على مستوى الضرورة بل البديهة الدينية التي 
لم يتوقف فيها المرتكز الإسلامي» ومحاولة إحباط جهود الدوائر السياسية 
والفكرية المناهضة للأطروحة الإمامية »لذا فإن علماء الإمامية قد بذلوا 
جهدهم في هذا الشأن وكان لما وقعها العلمي» وصداها المتميز في إيقاف 
حرلاكف التشكياق و التعلد » وكل هذا عن طريق أربع ردود. 

الرى الأول تق إنبات الالاتمة اننا عدي 


أولأثتروايات الشبعة فق الأثمة الانن شر 


: ها ورد في الكافي من أن الأئمة اثنا عشر‎ ١ 

بالرغم من ذكر الروايات الخمسة في الكافي والتي تشير إلى أن الآئمة 
ثلاثة عشرء فقد ورد في الباب نفسه ما يؤكد أن الأئمة اثنا عشر إماماً 
بروايات صحيحة تكاد تكون متواترة» بل هي متواترة إذا ما أضيفت إلى 
روايات المصادر الأخرى وسنورد بعض هذه الروايات: 

.١‏ الكليني عن محمد بن يحبى عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين 
عن أبي سعيد العصفوري عن عمرو بن ثابت عن ابي حمزة قال: معت علي 


أه - 
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بن الحسين 3 يقول: إن الله حلق محمداً وعلياً وأحد عشر من ولده من 
نور عظمتهء فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعيدونه قبل خلق الخلق, 
سبحوك الله ويقلبمولةه بوهيم الآثينة من بولك رسنول الله . 

؟. وبإسناده عن 3 الجارود عن ان حعفر ملكلا عن حابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: دحلت على فاطمةئَلا وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء 
من ولدها فعددت اتهي عشر أخرهم القائم لاد ثلانة منهم عمد ولاه 
منهم علي 

". وبإسناده عن أ خمرة خخ ابي حعفر ميلا قال: إن الله أرسل 
محمداكيلة إلى الجن والانس وجعل من بعده اثني عشر وصياًء منهم من 
عق وديم عن بحي وحن رصي جرت به سنة» والأوصياء الذين من بعد 
محمديَيياة على سنة أوصياء عيسى وكانوا اثنئي عشرء وكان أمير المؤمنين 9 


على نقة المسيس. ' 


١٠١5.م‎ يفاكلا١‎ 
١:5١ 'الكافي‎ 


دا م ا .يبر يمه 


6ك عى. 


5. وبإسناده عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي حعفر نلبد أن 
أمير المؤمنين 32 قال لابن عباس: إن ليلة القدر في كل سنة» وإنه ينزل ف 
تلك الليلة أمر السنة» ولذلك الأمر ولاة بعد رسول اللْممييْةُ فقال ابن 
عباس: من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلي أثمة محدّثون. ' 

وار يفاد نيه 1ن قال وموك 1 اياف الع اه 
القدر إتما تكون لعلي بن أبي طالب ولولده الأحد عشر من بعدي.' 

. ويحذا الإسناد أن أمير المؤمنين ا قال لأبي بكر يوماً: «لا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ركم يرزقون») وأشهد أن محمداً 
رسول. اويا مات شهيدا. والله. ليأتيتك. إذا عناوك فإن. الشيظان غير 
متخيل بهء فأحذ علي بيد أبي بكر فأراه النيءيرْةُ قال له: يا أبابكر آمن 


بعلي وبأحد عشر من ولدهء إنحم مثلي إلا النبوة» وتب إلى الله ما في يدك 
فإنه لا حقّ لك فيه» قال: ثم ذهب فلم ير ' 
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. الكليني بإسناده إلى علي بن ابراهيم عن ابن أبي عمير عن سعيد بن 
غزوان عن أبي بصير عن أبي جعفرنائةٍ قال: يكون تسعة أئمةٍ بعد الحسين 
بن على طلِيكلكا تاسعهم قائمهم. ' 

/ . وبإسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن 
أبان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر قا يقول: نحن اثنا عشر إماماً منهم 
حسن وحسين ثم الأئمة من ولد الحسين للكلة. ' 

3. الكليني بإسناده عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن 
زياد عن محمد بن الحسن بن همون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن 
كرّام قال: حلفت بيني وبين نفسي أن لاآكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم 
قائم ال محمدء فدخلت على أبي عبد اللهماكاة قال “قلت اله ررعمل. ترك 
شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاماً بنهارٍ أبداً حتى يقوم قائم آل 
محمد؟ قال: فصّم إذاً يا كرّام» ولاتصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا 
كنت مسافراً ولا مريضاً فإن الحسيننائة لما قتل عجّت السماوات والأرض 
ومن عليها من الملائكة فقالوا: يا ربنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى بحدهم 


لكان قن 


017 


لم 


د مي يمه 


عن جديد الأرض بما استحلوا حرمتك وقتلوا صفوتكء, فأوحى الله إليهم: يا 
ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي اسكنواء ثم كشف حجاباً من الحجب فإذا 
خحلفه محمد واثنا عشر وصياً لهمي وأحذ بيد الفلان القائم من بينهم 
فقال: يا ملائكتي ويا سماوات ويا أرضيء بهذا أنتصرٌ لهذا _قالها ثلاث 
مرات _ .! 

.٠٠‏ الكليني عن محمد بن يحبى وأحمد بن محمد عن محمد بن الحسين 
عن ابي طالب عن عثمان بن عيسى عن سماحة بن مهران قال: كنت أنا 
وأبو بصير ومحمد بن عمران: ممعت أبا عبد اللَّممالقة يقول: نحن اثنا عشر 
مهدياً فقال له أبو بصير: معت من أبي عبد الله اليد فحلفه مرة أو مرتين 
أنه سمعه فقال أبو بصير :لكني معت من أي جعفر ماد . 

"روايات الآئمة الأثني عشر عند الخزار القمي: 

وهو علي بن محمد بن الخزار القمي الرازي من علماء القرن الرابع 
المجري له كتاب «كفاية الأثر في النصوص على الأثمة الاثني عشر) فقد 


ا لد 


ضرورة أن الأئمة أثنا عشرء وقد أشار في مقدمة كتابه ل نين" لصشية 


لهذا الكتاب قوله: (إن الذي دعاني إلى جمع هذه الأحبار عن الصحابة 


والعترة الأخيار في النصوص عن الأئمة الأبرار؛ أني وحدت قوماً من ضعفاء 
الشيعة ومتوسطيهم في العلم متحيرين في ذلك ومتعجزين» يشكون فرط 
اعتراض الشبهة عليهم, وزمرات المعتزلة تلبيساً وتمويهاً عاضدتحم عليه» حتى 
آل الأمر بمم أن ححدوا أمر النصوص عليهم من حجة يقطع العذر بماء 
وزعموا أن ورود هذه الأخبار في النصوص عليهم من جهة لايُقطع بمثلها 
العذر» حتى أفرط بعضهم وزعم أن ليس لما عن الصحابة أثر» ولا عن العترة 
خبر.. وفي موضع آخحر قال: في الأحاديث التي دلت على إمامة الأئمة 
الاثني عشر وهي كثيرة مروية عن أكابر الصحابة» بالرواة الأمناء المذكورة 
بالأسماء والكبى» معنعناً متصلاً اليها» لايشك في صحتها وأسانيدهاء إلا 
من كان نسبه منقطعاً عن أبويه ولاتوارث بينهم.. إلى آخر كلامه رضوان الله 
عليه. 

وكلام الخزار القمي في القطع على تواتر الروايات في الأئمة الاثني عشر 
عليهم؛ وأنه من ضرورات الدين التي لايمكن نكراتما أو الشك فيها. 


د م .يبر يمه 


“روايات الأئمة الاثني عشر عند الطوسي في كتاب 
الضييك: 

لم يختلف الشيخ الطوسي: عن الكليني في أن عدد الأئمة اثنا عشر 
إماماً» تماماً كما ذكرها الكليني وأسانيد بعضها مختلفة عنه» وأخرى متفقة 
فيه» فضلاً عن الصحيفة الفاطمية التي رواها جابر بن عبد الله الأنصاري 
والني تؤكد أسماءهم ليه وصفاتحم والقابحم» ولم تذكرها لطولماء. وهي 
الصحيفة التي أقر ما جاء فيها الإمام الباقرمايةٍ مطابقاً مع ما ذكره حابر بن 
عبد الله الانصاري في أسماء الأئمة وصفاتحم, ولحذا فلا نحد فرقاً بين ما اورده 
الكليني في الكافي وبين ما أورده الشيخ في الغيبة . 

روايات الأئمة الأثني عشر عند الصلامة الكراكجي: 

هو العلامة أبو الفتح محمد بن على عثمان الكراكجي» وهو من علماء 
الإمامية المشهورين بالوثاقة وغزارة العلم» ومن الطبقة العليا في جلالته 
ومنزلته» معاصر للشيخ الطوسي 6 أي من علماء القرن الرابع له كتاب: 
(الانتتصار في النص على الأئمة الأطهار) وهو انتصار لمن سأله عن معاندة 
الخصم والانتصار عليه لقوله بإمامة الأئمة الاثني عشر حيث تأقِ مقدمة 


كتابه مشفوعة في الأسباب والدواعى لتأليف هذا الكتاب فيقول: «ولما 


/ده - 
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بلغني ما حرى بينك وبين حصمك من المناظرة في الإمامة ومطالبته بذلك 
ما يراد النصوص على المناظرة في الإمامة على أعيان الأئمة» وتعجبه من 
القطع على أتمم صلوات الله عليهم اثنا عشرء واستبعاده أن يصح في ذلك 
ورود خبر» عملت لك هذا الكتاب حجة وعمدةً وجعلت ما أودعته من 
النصوص ذخيرة وعدة» يشد به عصر الولي الموالف» ويكبت به مضمونه 
قلب العدو المخالف» حسب ما يلزمني لك من الحق الواجب» ويتعين علي 
في نصرة احق من الغرض اللازب» عند وحود التيسير والاحتيار» وعدم 
التعذر والأعذار» ثم قال: «اعلم أيدك الله وأرشدك إلى ما يرضيه» وأحسن 
لك العون على ما تبتغيه» أن الله جل امه قد يسر العلماء الشيعة من وجود 
الأدلة العقلية والسمعية على صحة إمامة اهل البِي تللق ما يثبت ببعض 
الحجة على مخالفيهم؛ كل فن منها يرشد المثبت إلى أصله. وكل نوع يورد 
المتمسك على جنه؛ فالعقليات دالة على الأصل من وجوب الحاحة إلى 
الإمام في كل عصرء وكونه على صفات معلومة يتميز بما عن جميع الأمة, 
ليست موجودة في غير من أشار إليه» ولا مدعاة بسوى من اعتدوا عليه 


د و .ىبر يمه 


والسمعيات منها القرآن الدالة في الجملة على إمامتهم وفضلهم على الأنام, 
ومنها: الأخبار الواردة فيهم بالنص والتعيين عليهم» .' 

وظاهر كلامه أن كتابه جاء على خلفيات الصراع الفكري الذي 
أحدثته فترة التشكيك بإمامة الأئمة» وبسب تداعيات الإنكارات المعلنة من 
قبل المعتزلة من جهة ومن قبل حعفر الذي ادعى وراثة أخحيه» فكان هياجاً 
فكرياً عاصفاً بوحودات عقائدية كفرق الشيعة التي لم تعترف بالاثني عشرء 
بل توقفت عند بعضهم كالإسماعيلية والباقرية والماشمية وغيرهم من فرق 
الشيعة المتشرذمة بسبب عقائدها في الأئمة الاثني عشر 2 . 

الأئمة الاثنا عشر عند الشيخ أبن عياش: 

الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عياش بن 
إبراهيم بن أيوب من علماء الإمامية» وفي طلائع القرن الرابع الحمجري بل 
يعد من علماء أواخر القرن الثالث» فقد روي عنه الشيخ الصدوق وابن 
سيبويه وغيرهما من أجلة العلماء» له كتاب موسوم بامقتضب الأثر في إمامة 
الاثني عشراي), وهو من أنفس الكتب وأجمعها على الرغم من صغر 


ع 


حجمهةه »قال العلامة النوري عن كتابه هذا: ((مع صعر حجمه من نفائس 
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لكتب)) وقال النجاشي في ترجمته: «وكان _ ابن عياش _ من أهل العلم 
والأدب القوي وطيب الشعر حسن الخطء وكان أبوه وجده من وجوه أهالي 
بغداد أيام ال حمادى والقاضي أ عمرو وأمه كاد بنت الحسين بن 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن أخ القاضي أبي عمر بن محمد بن 
يوسف له كتب منها كتاب الشامل ويقال له كتاب الاشتمال على معرفة 
الرحال وكتاب أخبار أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري» وكتاب شعر أبي 
هاشم المذكور وكتاب الجعفي وكتاب أخبار السيد وكتاب في الولو وصفته 
وانواعه وكتاب ذكر من روى الحديث من بني ناشرة» وكتاب أخخبار الوكلاء 
للأئمة بم وكتاب ما نزل من القرآن في صاحب الزمان عليه أفضل الصلاة 
والسلام وكتاب مقتضب الأثر في إمامة الاثني عشرطاكة...)' 
وابن عياش يحذو حذو من ابتكر طريقة الاستدلال بروايات الآخرين في 
إثبات إمامة الأئمة فهو يذكر روايات أهل السنة مطبقاً لعددهم الاثني 
عشرء ثم يؤيد دراسته هذه بشواهد الأشعار على إثبات أن الأئمة أثنا 
عشر» وأن بعض الأشعار قيلت فيهم قبل ولادتمم استناداً إلى الأحاديث 
التي وردت عن النييَيية في شأنهمء وهذه طريقة مبتكرة في هذا ا حال لعله 


أمن المقدمة . 


و" - 
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لم يسبقه إليه أحد» أو سبقه ولم تشتهر نسبتها إليه» قال الشيخ ابن عياش 
في أسباب ودواعى هذا التأليف: «... وقد ذكرت في كتابى هذا من 
مقتضى الآثار ما أدته إلينا رواة الحديث من مخالفينا من النص على 
أئمتنا يق من الروايات الصحيحة والتوقيف على أسمائهم وأعياتمم, 
وأعدادهمء موافقاً لرواياتنا فنقلته عنهم نقل مثلوا له بالقبول لشهادتمم لنا 
بتصديقناء ووجود ما ف روايتهم من ا أئمتنا التاق “كها كان اسم لبننا 
محمدعيي: موحوداً عند أهل الكتب في التوراة والإنجيل فكتبت في ذلك جزءاً 
مفرداً وهو هذاء و تلوته بجحزء ثان يشتمل على شواهد الأشعار والأخبار 
السالفة على الزمان والأعصار في أسماء الأئمة» وذلك قبل كمال عددهم 
ماتولتخياً متضمناً لرواياتنا خاصة, واوضح عنه صحيح الرواية وصريحها 
والكشف عن إدخال من أدخل فيها متوحياً في جميع ذلك رضا الله 
تعالى ...) 

وتحد ابن عياش هنا يوكد ضرورة استحداث الوسائل الإثباتية 
للاستدلال بما على إمامة الاثني عشرء فقد بلغ جهداً مضنياً في تقصي 
بعض أخبار أهل السنة في الرواية على الآئمة الاثني عشر» في وقت تخسر 


3١‏ وه 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


فيه امكانية متابعة المصادر الاخرى للفرق الاسلامية» فالسلطة العباسية 
وهي تعيش في أواحر عهودها تعاني المزيمة والفشل من الحركات المناوئة 
تيصوهيا الشيعية منها __ وأي نشو لت هذه الأحاديث يعد دعماً لمشروعية 
هذه الحركات المناوئة» فكيف يبقى والحال هذه أصلاً من الأصول الحديثية 
متداولاً للوقوف على حقائق الروايات؟. 

روايات الأئمة الاثني عشر عند الحر الصاملي : 

ولنتجاوز التسلسل التاريخي لبحوث «الاثني عشر إماماً» إذ إننا 
سنقتصر على بعض البحوث التي اسهمت في تأسيس السياقات البحثية في 
هذا امحال.. ولم تتوقف هذه البحوث بل هناك نقلات واسعة في تقدم رؤى 
إسلامية مهمة لاثبات الاثبي عشرء ولعل الشيخ الحر العاملى سينشط في 
هذا المحال ليدفع هذه البحوث إلى آفاق اخرى.. ففي كتابه «(إثبات الهداة 
بالنصوص والمعجزات» أثبت الحر العاملي طرقاً أخرى من نصوص إمامة 
الأئمة الاثني عشر معضداً ذلك بالمعجزات التي تثبت إمامتهم» وتؤكد 
حجيتهم» وبذلك يعد هذا الكتاب من أبرز الكتب التي أسهمت في هذا 
الشان» وأضبافف: طن :هذه البحوف قيمة غلمية اعرف . 


د مي يمه 


روايات السنة في الأئمة الاثني عشر : 


و ينفرد الإمامية في روايتهم لأحاديث الانني عشر »بل صرحت 
مرويات أهل السية ف أن. الأثمة ١اثنا‏ عشر ».وتواترت مروياها حقى ل 
صحاحها الحديثية بمدوناتما المحتلفة عن إثبات أن الأئمة اثنا عشر وبألفاظ 
مختلفة» وسنذكر بعض ما وقفنا عليه كنماذج لهذا المنهج الروائي والاتحاه 
التدويني الذي اهتم به المسلمون ونقلوه صاغراً عن كابر» وسنشير إلى بعض 
دنك..: 

رك عق :شعة. بخ عبل: الملك. معت .تعاين بيه تهرة: قال عت 

صَكَاللَُ 5 : ا 5 1 93 ع 5 0 
النبى يز يقول: يكون اثنا عشر إماماً فقال: كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إنه 
5 ا ١‏ 
قال كلهم من قريش») . 


ولأ يههنا الآن سوئ: العدة الذق تريله إبانه وتقيعة وهو أن الى شير 


دا مح اندب زولج الإمام سي مه 


ثانيا :صحيح مسلم و روايات الاثني عشر خليفة : 

وفي صحيح مسلم ألفاظ مختلفة في الاثني عشر خليفة» وهذا بعض ما 
رواه مسلم ف صحيحه. 

أ - رفعه إلى حابر بن مرة قال: دخلت مع أبي على النِييَية فسمعته 
يقول: «إن هذا الأمر لا ينقضي حى بمضي اثنا عشر خحليفة» قال: ثم كلم 
بكلام حفي علي قال: فقلت لأبي: ما قال ؟ قال: كلهم من قريش . 

ب . وحدثنا ابن أبي عمير حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمر عن 
حابر بن سمرة قال: سمعت النعَيلةُ يقول: «لايزال أمر الناس ماضياً ما 
وليهم اثنا عشر رحاذ» ثم تكلم النبييا؟ بكلمة خفيت على فسألت أبي: 
ماذا قال الرسولييلُةٌ فقال: كلهم من قريش). 

ج . وبطريق آخر من سماك بن حرب قال: «بجمعت حابر بن معرة 
يقول: سمعت رسول اهمويو يقول: لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر 


حليفة) ثم قال كلمة لم أفهمها. فقلت لأبي :ما قال: فققال: كلهم من 


دا م ا .يبر يمه 


د وعن الشعبي جابر بن سمرة قال: قال النيءَوةُ: «لايزال هذا الأمر 
عزيزاً إلى اثني عشر خليفة قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما 
قال؟ فقال كلهم مرخ قريةن )1 

هم وف آحر: «لايزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون 


عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش) .. ' 


ثالثا أبو داود في سننته : 

في سند رفعه إلى جابر بن سمرة قال: سمحت رسول اللْمعَيلة يقول: 
لايزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم بجتمع 
عليه (عليهم) الأمتع سبيعيف كاذنا من البي كنا م أفهمه فقلت دن ما 
يقول؟ قال: كلهم من قريش. 

ومثله بسنده موسى بن إماعيل عن وهيب قال حدثنا داود عن عامر 


عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول اللْهتيلة يقول:«لا يزال هذا الدين 


'راجع في هذه الأحاديث في صحيح مسلم كتاب الإمارة باب : الناس تبع القريش 
والخلافة في قريش حديث ١87١‏ وما بعله 


هم" - 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة قال: فكبّر الناس وضجوا ثم قال كلمة (خفية) 
قلت لأبي: يا أبه ما قال؟ قال: كلهم من قريش». ' 

رأبصا :أين الصباخ أطالكى : 

المدارس التحقيقية حضوراً مهما في الشأن العلمي التحقيقي» فهذا ابن 
الصباغ المالكي علي بن محمد بن أحمد المالكي الشهير بابن الصباغ المتوقي 
همه أحدل من شهد العلماء بفضله حتى لقبوه بألقاب التفخيم مثل : 


العلامة, الإمام, الشيخ, البحر 5 عير ذلك من الألقاب المشعرة بمكانته 
عنك العلماء. 


ترجحم العلامة ابن الصباغ المالكي الاثني عشر إماماً في كتابه «الفصول 
المينعة قم ميغرقة الأئمة): مشعرا بضرورة الديكف عدن السلميق» .ولأن! العدد 
الاثني عشر معروفاً عندهء فابتدأ بالإمام علي 3 و انتهى بالإمام 


المهدي مئاد وبذل جهداً في إثبات أئمة أهل البيت الاثني عشر من روايات 


شوق أن ذاو د كتان: الهدئ خدية: كلاد رار 1 
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د وي بر يمه 


الفريقين» واستشهد بكتب علماء المسلمين» هذا وطبع كتاب الفصول 


المهمة في معرفة الأئمة عدة مرات. 


خامسا :العلامة المقندوزي الشافعصي ْ١‏ 

هو العلامة الشيخ سليمان بن إبراهيم المعروف بخواحة كلان ابن شيخ 
روفن تحدديية "الأتنة مرخ فريس اننا عقر" يلظ لالأيزال النوة قائما عو 
يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة ..» قال للشيخين 
اق للبخاري ومسلم) و الترمزي وأبي داود بلفظه. أي بنفس اللفظ الذي 
أورده هذا الحديث. ولم يقتصر على هذا اللفظء بل أورد حديثاً عن عباية 
نع تريفي قرو بجاير اقال: «اقال. .وميول: الله 1 + انتسينك الشموق بوعار سعدا 
الود" 


ينابيع المودة للقند وزي الشافي :45 5 مطبعة احتر اسلامبول ١7٠0١‏ ه »النسخحة 


النادرة . 


- 3 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


نذا كنا :الصعلامة سيط أين الجوزني : 


هو شمس الدين أبو المظفر ابن فرغلي بن عبد الله البغدادي الحنفي, 
وهو سبط الحافظ عبد الرحمن بن اللحوزي. 

ولد ببغداد سنة ١/هه‏ كجلده لأمه ابن الجوزي كان حنبلياً في صغره 
ثم صار حنفياء مات سنة 575ههء أثنى عليه العلماء» وقرظه الكثير إلا أنمم 
اتحموه بالرفض كغيره ممن يذكر الحقائق ويجانب رغبات الحاكم. له المؤلفات 
الكثيرة وأشهرها (تذكرة الخواص). 
ذكر في كتابه هذا ترجمة لأئمة أهل البيت الاثني عشر بي مع ذكر مناقبهم 
ضمنها الروايات الصحيحة؛ وقد أورد قصيدة أبي الفضل يحبى بن سلامة 
الخصكفي التي يذكر فيها أئمة أهل البيت الاثني عشرء نورد بعضها : 


وسائل عن حب أهل البيت هل 
هيهات ممرزوج بلحمي ودمي 
حيدرة والحسسسنان بعده 
جعفر المصادق وابن جعفر 
انهو المتجدن ونجافتن 
0 آخر القصيدة 0 
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حبهم وهو الهدى و الرشد 
ثم علي وابزنه المسدد 
محمد بن الحسن المفتقد 


أسماؤهم مس طورة تطرد 


د مي بر يمه 


بأريعة أسماء كل محمد وأربعة أسماء كلهم علي 
وبالحسنين السيدين وجعففر كرس احرسي اندي لهسم وي 


سأ بيصأ أين حى أطيثمى : 

هو انمحدث محمد بن حجر الميثمى المكى الشوقى المتوقق 8949ه له 
كتب عدة وهو أحد المحدثين الذين عرفوا بخلافهم الشديد مع الشيعة 
الإمامية» وله كتاب مشهور «الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقة) يستعرض فيه حياة الصحابة ثم يذكر اثني عشر إماماً مستعرضاً 
حياتهم ومناقبهم ومنزلتهم علما وعبادة وزهدا وورعاً وشجاعة؛ إلى غير ذلك 
من الصفات التي لابد أن يتوفر عليها الإمام الحجة والذي لقبه بأبي القاسم 
نتحمد الحجة . 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


الكتاب طبع عدة طبعات لعل آخرها الطبعة المصرية لشركة الطباعة 
الفنية” المشحدة” محقيق: غبدك. الوهانيه: عبد اللطيقك. الأستاذ المساعد. ,بكلية 


ثامنا :أبن طولون: 


مؤرخ دمشق تمس الدين محمد بن طولون المتوقي 57 5ه»؛ المعروف بين 
كتاباً» أشهرها كتابه المعروف ب«الأثمة الاثنا عشر) والذي حققه الدكتور 


صلاح الدين المنجد» وقد ذكر في هذا الكتاب تسلسلهم الاثني عشر مع 
ترجمة لكل إمام مشفوعة بالمناقب والمعجزات. 
و حتمها بأرحوزة نظمها ذاكراً فيها ترتيب الأئمة الاثني عشر. يقول : 


عليك بالأئمة الاثشي عشر-2< من آل بيت المصطفى خير البشر 
أبو تراب حسن حسين-ح2 وبغض زين العابدين شين 
محمد الباقر كم علم درى والصادق ادع جعفراً بين الورى 
موسى هو الكاظم وابنه عليه2 2“ لقبِه بالرضا وقدره علي 
محيحة التي قليسة معمجوز عاخح التقكى ذرة لتحيو 
والعسكري الحسن المطهر محمد المهدي سوف يظهر 


دا م .برط يمه 


وهكذا يؤكد ابن طولون العلامة في كتابه هذا تسلسل الأئمة الاثيى عشر 
مقو اما نوساهرم اجاذيت البي كا في الأئمة الاثني عشر 82 . 

هذا هو الرد الأول على الأحبار الخنمسة الواردة على أن الأئمة ثلاثة 
عشر»ء حيث ظهر إجماع المسلمين من الشيعة و السنة بلا حلاف من أن 
الذين عناهم النِيءَيلُةُ في أن «الأئمة من قريش» هم اثنا عشر وليس أكثر 
(ثلاثة عشر) ولا أقل من ذلك أحد عشرء اتفقت كلمة المسلمين على أن 
الأخبار في الأئمة لا تتعدى انني عشر إماماً» وبمذا فستكون أخبار الثلاثة 


عشر مخالفة لإجماع الأمة فضلاً عن إجماع الإمامية. 


0< نكاة زول امام مدي كك 610 





566 557 0552717 


أطهديون من ولد الأئمة الاثني عشر 

قف الباحف عند زواية وانخدة تغتير إلى أن .هناك يعد الأتمة الاي 
عشر مهديين اثني عشر «والرواية توهم بأن بعد الإمام المهدي اد أولاداً 
اثني عشر بلفظ "ابنه"» إشارة إلى الإمام الحجةناة . 

ولابد لنا من استعراض هذه الرواية: 

الشيخ الطوسي أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن 
أحمد بن محمد بن الخليل عن حعفر بن أحمد المصري عن عمه الحسين بن 
ع قن البةابعن ان هيك الله حمر ادن عم هن أيه البائن عم يدق 
التيتانيك:. .سيك العابدية .عن انيف انميق . الركن, الشهيك. عن انيه أمير 
المؤمنينئِةٍ قال: قال رسول اللْهيييةُ في الليلة التي كانت وفاته قال 
لعلى الع : يأ أن الحسن حير صحيفة ودواهة فأملى رسول المع وصيته 
حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: (يا على إنه سيكون بعدي اثنا عشر 
إماما. من بعدهم اثنا عشر مهدياًء فأنت: يا على أول. الاق عشر إماماً 
سماك الله تعالى في سمائه علي المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر 
والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي. 
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0< نكاة زول امام اهدي كف 61 


فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك يا على أنت وصيئٌ على أهل بيت 
حيهم وميتهم» وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتني غداً. ومن طلقتها فأنا بريء 
منها لم ترن ول أرها في عرصة القيامة» وأنت خليفتي على أمتي بعدي» وإذا 
حضرتك الوفاة فسلمها ابني الحسن البر الوصول» فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى الحسين الشهيد الركي المقتول» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى 
ابنه محمد الباقر» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى جعفر الصادقء» فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
إميناضة علي الرضاء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي) 
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه على الناصح, فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضلء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
0ك فذلك اثنا عشر إماماً ثم يكون من بعده اثنا 
عشر مهدياًء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أول المقربين له ثلاثة أسامي, 
اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي هو أول 
المؤمنين») 0 


الغيبة للطوسي 917,95 


ا 


السيد محمد علي الحلو 


والرواية تتحدث عن قضيتين : 
الأولى: أن الأئمة بعد النِيَبيلهُ اثنا عشر إماماً. 


الغانية؟ أن يعد الاثق»عشر إماما الى خشر مهدي: 


أها القضية الآولى : 

فقد أشبعنا البحث ف النقطة الأولى» بعد أن أشرنا إلى أن عدد الأئمة 
بعد النيكية انني عشر وهو ضرورة دينية لا يمكن الخدش فيهاء وقد ورد في 
ذلك عن الفريقين روايات تكاد تكون متواترة» بل تواترت معنى حتى لا 
ييقى في ذلك شك أو تأويل. 

ما أشارت اليه الرواية إلى ان بعد الاثني عشر إماماء انبي عشر مهدي 
وهذا يحتاج إلى وقفة لفهم مراد الرواية. 

أولك: لايك شن منافشة ست الرواية لقبيق: لذا وثاقة .رواعها وضيححة ها بورد 
فيهاء بعد ذلك يحق لنا أن نتمسسك بأية رؤية تشهد على مهدية الاثي عشر 
حك الا ةو الميتك ورة قنه: 


رس اهب رب بم سي ١ك‏ سخيج 9166 


يدان 5 العدل :وهو عامى 0 ما يبدو كما 59 السك لين 
انييكون المعنون في المقام منهم. ١‏ قال: مجهول. 

؟_على بن الحسين: ميشترك: بين :النقة موغير الثقة واشهول: +_اخينل 
بن محمد بن الخليل: ولع تزه عيب الخليل ابو عيك الله مجهول. 

ه_جعم ذه يك الصرض: مهما ١‏ 

االممة روا بون هر براسم الشيخ عن جماعة 
ثأنيا : متن ب : 

بعد أن توقفنا في سند الرواية وأتما مجهولة السند »ومع غض النظر عن 
هذا الوق الشدي فإننا للا عل أن نت عدد مها ينين لنا اغا تشيير إلى 


ثلاثة أمور: 


د م .يبر يمه 


الأمر الأول: أنما تشير في الظاهر إلى أن بعد الأثمة اثبى عشر مهدي. 
وقد فهم بعضهم أن المقصود من المهديين هم أئمة آخرون بعد الإمام الثاني 


عشر وذلك يظهر من عبارة (ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً» . 


وللإجابة عن هذل الشبعة: 

إن لفظ "مهدي" لا يغاير لفظ "إمام"» فإن الأئمة موصوفون بالمهدية 
وهى المداية والاقتداء كعم فتهد وصفوا الأئمة بأن 1 واحد منهم مهدي, 
فهم مهديون بصفة الاهتداء لحم من الله تعإلى» والحداية من قبلهم للناس, 
فهم هداة مهديون هادون» وقد وردت هذه الصفة لأئمة أهل البيت !بق في 
كثير من الموارد: 

الأول: ما ورد في الزيارة الجامعة بقوله 3 :«وأشهد أنكم الأئمة 
الراشدون المهديون). 


في تون داك كرقيو راشلديق تاقد نيوت فإن: الرشتات. واداية بن 
سياق واحد» والمتصف ف الرشاد لا بد أن يكون هادياً مهدياً. 


الثاني : ما ورد قُْ الكافي بإسناده اس بريد العجلي عن َ حعفر ماكلا ف 


قول الله عزوحل: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) فقال: رسول الله المنذر 
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ولكل زمان منا هاد» يهديهم إلى ما جاء به النِيية ثم الحداة من بعده 
علي ثم الأوصياء واحداً بعد واحد.' والمهدي اسم مصدر للهادي وهي 
اننا كيدا ىق الشدابة, 

الثالث: عن أي حعفرااكة في حديث طويل.. قلت: فأنت المهدي؟ 
قال: كلنا تحدي إلى الله.. ' 

أي إننا هادون مهديون إلى الله وهي صفة لجميع الأئمة. 

الرابع: ما اورد الصدوق في عيون الأحبار: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاي2 قال: حدثنا أحمد بن محمد الحهمداني قال: حدثنا أبو 
عبد الله العاصمي عن الحسين بن قاسم بن أيوب عن الحسن بن محمد بن 
سماعة عن ثابت الصباغ عن 5 بصير عن اف غيك الله لقلا قال: (مععته 
يقول: منا اثنا عشر مهديآأء مضى ستة وبقي ستة» ويصنع الله ي السادس 


ما ” 


اللشهوس :الالح الاج تاق اللارقه اناس اا 


"الك ا 


' عيون أخبار الرضا لاد 47> ١:‏ 
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الخامس: ما ورد في بعض زياراته ملقلا في وصف اناف لاني الم و 
فقد ورد: «السلام عليك ياخليفة الله وحليفة آبائه المهديين..)' 

من هنا اتضح الفرق إِذن : 
وكهذا سيتضح الفرق بين معنيين وهما معنى الإمام» وبين معنى المهدي, 
فالإمام هو لمن له منصب الإمامة دون تولي أمر من الأمور» لعدم بسط يد 
الإمام وعدم إمكانيته من إقامة دولة الحق. 
نما ]اسه 

فهو الإمام الذي تكون معه أسباب إقامة دولة الحق قائمة متوفرة. 

إذ الهداية هي في إمكانية بسط العدل على هذا الكون مع توفر أسبابه 
ومقتضياته» فالمهدي هو إمام مع بسط اليد .' 


' مفاتيح الجنان في باب زياراته ملكا :7ه 


' انظر كذلك إلى ما بسطه آية الله الشيخ محمد السند في مبحثه «المهديون الاثنا عشر) . 


- / 
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الرجوع إلى متن الرواية : 


ولا بد لنا أن نرجع مرة أخرى إلى رواية "المهديون" فإننا نستخلص 
النتائج الكانية: 
أولاً: إن هناك فرقاً بين لفظة "الأئمة" وبين لفظة "المهديون". 


فالامامة : 
هي منصب الطاعة الإلحية التي فرضها الله على عباده في طاعتهم الإمام 


غير ذلك من مناصب الطاعة والانقياد المفروض على الأمة للإمام. 

فنهي منصب الإمامة حينما يكون الإمام فيها مبسوط اليد له إمكانية 
إقامة دولة العدل الالحي» ولم يتحقق هذا الأمر للأثمة يي إلا بعد أن 
بمكنهم الله من إقامة دولة الحق عفالمهدية الفعلية لا تتحقق إلا بتحقق 
مقتضياتها أو فعليتها ولا تكون إلا بعد أن يتمكن الإمامءاكةٍ من إقامة 
حدود الله وتنفيذك أوامره على الناس (ليكون الديخ كله لله ) ولا يكون إلا 


ءٍِ 5 2 َل ال : بن د 11 ١‏ 
بتمكن الإمام من مهدويته» ألا ترى أن النبي كيل وصف الإمام علبَااكة 


4ه 


مووود 557 906 


في ممائه: 5 المرتضى» وأمير المؤمنين» والصديق الأكبر» والفاروق الأعظم, 
والمأمون والمهديء فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك يا علي..») وواضح أن 
البى يكيل خصص لعف المهدي لعلى ماتلا دوك عيره من الأئمة كونه قل 
مارس الحكم في سنيه الأربعة فكان مبسوط اليد بخلاف من كان بعده غ3 
ما يؤكد أن لقب المهدي هو لحكومة الإمام. 

فالمهدوية إذن »هي ممارسة للحكم بصيغة قيادة الإمام» أي يكون 
الإمام قائداً منفذاً لأحكام الله تعالى »فيكون قد مارس هدايته العملية 
للناس. وبهذا فإن التفريق بين الإمام مجحرداً عن الحكم وانبساط اليد »وبين 
الإمام منفذاً للحكم هادياً مهدياً يتضح بما أشرنا إليه. 
الذيل هكذا: «ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامى...) 
هل هو المهدي ليرحعها إلى من يخلفه من المهديين في رحعتهم» وكيف عبر 
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عنه ابنه وما معنى أول المقربين؟ وكل ذلك يجعل الرواية أو ذيلها محماةٌ لا 


٠ ٠ 


يفضي إلى نتيجة. 

الثاً: ولو قبلنا الرواية وفهمنا مقصودهءَكيةُ في التفريق بين الإمام وبين 
الملهدي هو التفريق بين عصرهم(بيةٌ وبين رحعتهم فليس لنا قبول ذيل 
الرواية لتنويهها عن تسليم الأمر من بعد المهدي إلى ابنه »وهنا لا بد من 
البحث ف إمكانية وجود ولد للإمام المهدياقةِ ولابد بشيء من التفصيل 
في هذا الأمرء كما سيأق في محله إن شاء الله تعالىى. 

را شنيف رتسي البي كنا القاضدر فين مح ب 
عددهم 2 وما دون ذلك فيحتاج إلى دليل وهو مفقودء أي كونه حجة 
في العدد الاثني عشر ولا حجة في غير ذلك خصوصاً أنه روي بسندٍ عامي 
على أحسن الأحوال فيكون حجة من هذا الباب. 

امرنييا : قال القييخ الجر العاملي بي تعليقاً على هذا الحديث: وما 
تصمنه الحديث المروي في كتابه الغيبة أولاً على تقدير تسليمه في خصوص 
الاثني عشر بعد المهدياة لا ينافي هذا الوحه» لاحتمال أن يكون لفظ 


ابنه متمد وأصله أنه بالياء آخر الجحروف» ويراد به اسيك إلا 3 روي 
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سابقاً في أحاديث كثيرة من رحعة الحسيناكةٍ عند وفاة المهدي اليا 
ليغسّله» ولا ينافي ذلك الأسماء الثلاثة لاحتمال تعدد الأسماء والألقاب لكل 
واحدٍ منهمناية وإن ظهر بعضها ولم يظهر الباقي» ولاحتمال تحدد وضع 
الأسماء في ذلك الزمان لهملبة, لأجل اقتضاء الحكمة الإلهية..' 

سادساً: قال العلامة التستري ف الأخبار الدخخيلة: 

هذا ونقل الشيخ في غيبته في رد فِرَق الشيعة المبطلة: ان فيهم فرقة قالوا 
إن للخلف ولداء وإن الأئمة ثلاثة عشر ولعلهم استندوا إلى مثل هذه 


الأقيار او 


' الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة للشيخ الحر العاملي: 47٠0‏ 
الأحبار الدخيلة للعلامة الشيخ محمد تقي التستري ٠١:١‏ 
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أثبت فنا .بأن الأكمة الاي عشر هو اما نض عليهم البىكلاة 
بأحاديث متواترة دون شكء لكن الكلام يبقى في الاثني عشر إماماً من بعد 
الأئمة الاثني عشرء فهل بالإمكان أن يكونوا فعلاً اثنا عشر إماماً بعد 
الإمام المهدي.. أم هي محاولة البعش لخلط الأوراق في كثير من المعتقدات 
لأحل الوصول إلى غاياتهم الشخصية ومبتغاهم في ذلك. 

لذا فإن البحث في الاثني عشر إماماً يجر الحديث إلى إمكانية وجود 
ولد للإمام المهدي ليرثوا المهدوية التي ادعاها البعض لتحرير مدعياتهم» وهذا 
البحث يجرنا إلى بحث يُعد مقدمة لمثل الذي يُعد إحدى إشكاليات البحث 
لذا سيكون البحث هذا من أهم بحوث الكتاب الذي خصصت له دراستنا 
وعد اسان 
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في إشكالية زولج الإمام أطهضدي:#ة 

ومن أجل البحث في إمكانية وجود ولد الإمام المهدينائة حسب 
الرواية الوارد ذيلها في الإشارة إلى وجود ابن الإمام المهدي إذا أرجعنا 
الضمير للإمام المهدي اق في قولهييياة «فليسلمها إلى ابنه أول المقربين) 
وهنا لا بد من الكلام في زواج الإمام المهديالئة ولابد من التأكيد أن 
هناك نظريتين محتملتين في زواج الإمام المهديءائَاة بمكن الإشارة إليهما 
لق ذا العم ن'المالة واشكابنها: 


د م ا .يبر يمه 


النظرية الاولى : 


١ 


إذ تنجه هذه النظرية إلى إمكانية زواج الإمام المهدي ميد ولابد أن 


يكون له أولاد مبثوثون في مناطق كثيرة» إلا أن المرحح أن يكون أولاده 
هؤلاء أقاموا في الجزيرة الخضراء. 


أها الجزيرة الخضراء : 

فإن فيها من الكلام الطويل الذي لابمكن الوقوف عليه كله في هذه 
العجالة. فبعض من استبعد وجود مثل هذه الحزيرة لعدم إمكانية تحقيقها في 
ظل التطور التقئي ال يكشق كل بقاع العالم, كأجهزة الاتصاللات 
والأقمار الصناعية وآليات التجسس التي توصل إليها التطور العلمي» في 
حين تبقى الحزيرة الخضراء لغزاً محيراً لم يكتشف وجوده» وقد كتب البعض 
في هذا الشأن بين مؤيد لوجودها وبين مشككٌ في أمرها. 
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هذا وقد اعترض البعض على صحة وجود الحزيرة الخضراء فضلاً عن 
ضعف سند روايتها »فقد أشار إلى أمر يتعلق بغيبة الإمام المهديءائة إذ 
بمكن القول بأن وجود الحزيرة الخضراء يمكن أن تكون مأوى الإمام 
المهديءلئة ومكاناً لإقامته في حين تشير الروايات إلى أن الإمامالقة 
لابختار من الأماكن إلا مرتفعاتماء وقد صرح الإمامءاية برسالته للشيخ 
المفيدةك بقوله: «الآن من مستقر لنا يُنصب في شمراخ من بمماء» والشمراخ 
هو قمة الحبل والبهماء المكان الذي لا يعرف الطريق إليه وق قوله لابن 
مهزيار: (إن أبي صلى الله عليه عهد إلى أن لا أوطن من الأرض إلا أحفاها 
وأقصاهاء وتحصيناً نحلي لمكائد أهل الضلال والمردة من أحداث الأمم 
الضوال..») وهذه إشارات إلى إخحفاء محل إقامته صلوات الله عليه لم نستفد 
منها غير أنه صلوات الله عليه لا يعيش إلا في مبهمات الأماكن ومفاوزها 
و يكن للإمام إلا هذه الأمكنة النائية» وإن كان ذلك لا يمنع من إطلاق 
"النائي" حتى على الحزيرة الخضراء» إلا أن توصيف إقامتهاية بمذا الوصف 


يستشعر فيها المظلومية والمعاناة» وفي الجزيرة الخضراء حيث محل حكم أولاده 


وحالة الأمن والرحاء في هذه الحزيرة لايساعد عليه هذا الاستشعار. 
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وعلى هذا فكيف بمكن الجمع بين وجود الحزيرة الخضراءء وبين ابتعاد 
الإمام عن أي مكان يضمن له راحته وسعادته كالحزيرة الخضراء التي 
يحكمها أولاده حسب الروايات. 

على أن هذا الاعتراض لا يسلم إذا قلنا إن الجزيرة النضراء يمكن أن 
تكون نموذجاً لمحتمعدائة الذي يسعى لتحقيقه من الرحاء والسعادة 
والأمان» على أن الكثير من أذعن للجزيرة الخنضراء وأن وحودها مرهون 
بإمكانية تأسيس الإمام اليا مجتمع يتزعمه أهل بيته وعيالاته. 

وعلى هذا فإن إمكانية القول بوجود الحزيرة الخضراء لا تتعارض مع 
هذه الاعتراضات» ويمكن لأولئك المذعنين القبول برواية الجزيرة النضراء أن 
يعدوا هذا الأمر جزءاً من مهام غيبته.الثة في تشكيل مجتمع مثالي يتمتع 
بأطروحته الإصلاحية. 

هذا ما يتعلق بأمر الجزيرة النضراء .لكن الأمر لا يخلو من غرابة» اذ من 
غير المناسب أن نتوقف في شيء أو نلغي أمراً يعترف به مجموعة من الحققين 
او الباحثين فضلاً عن علماء أعلام اطمأنوا إلى هذا الامر» دون أن نملك 
دلياذ علمياً يزيد نما تعيه :لذ “تتفي مسألة إنكار اللبريرة الخضيرة ف تطور 
الاحتمالات ولاترقى إلى القطع واليقين» ولا يخلو إنكار الحزيرة الخضراء من 
يخازقة غلمية: أو تنكر لمسألة غيبيه يحب الوقوف: عندها باحترام» فهذا 


م - 
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الكون فيه من العجائب والأسرار ما لم يمكن معرفته بمذه السهولة او انكاره 
كمذه الطريقة وهل اننا اكتشفنا مجاهل الكون واسراره وبقيت لدينا مسألة 
الجزيرة النضراء لنخوض فيها بالإنكار أو الإلغاء؟ 

إذن فمن المناسب ببحثيات الغيبة عدم إبداء الرأي القطعي في الإنكار 
أو الإثبات» لتبقى مسألة الجزيرة الخنضراء لا تنالها بحوثنا الاحتمالية. 

ولمواصلة التحقيق في قضية زواجه ا فلا بد لنا من مناقشة نظرية 
إمكانية الزواج أو عدمها من عدة أمور ليتسنى الوقوف على أدلة القبول 
والرد: 


نظريات زولج الإمام أطهدي اي : 

لا يهمنا كثيراً تحقيق مثل هذا الأمر ومناقشته» لكن ما يدفعنا إلى 
تسليط الضوء على ذلك هو ما قد يتصوره البعض من مسألة زواج 
الإمامناجاة وهل بالإمكان أن يتم زواجديّة أم لا؟ إذ إن مثل هذه الأمور 
لا حاحة في البحث بما فهي من متعلقات الغيبة وأسرارها ولا يمكن لنا 
البحث عن أمور ليس من تكليفنا في زمن الغيبة» حيث إن هذا الزمن 
ولا حاحة للبحث في هذا الأمر لأسباب: 
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التعبي الأول: معرفة تكليفنا ف زمن الغيبة: 

اننا غير مكلفين في زمن غيبة إمامنا في البحث عن أحواله الشخصية: 
وأموره الخاصه إذ ذلك يتعارض مع سرية الغيبة وكتمانماء نعم تكليفنا لا 
يكون إلا في حصوص الانتظار وهو يحتّم علينا التعمق في معرفة الأحكام 
الشرعية والالتزام بما ومعرفة الإمامءبةِ وكيفية الوصول إلى رضاه وهو رضا 

السبب الثاني : تعارض ذلك مع ضرورات الغيبة: 

إن متطلبات الغيبة تقتضي أن يحرص المكلف على المحافظة على سرية 
الغيبة وحركة الإمام» بل إن خطورة الأمر اقنضت عدم ذكره في محافل 
الناس» وقد ذهب أكثر المحققين إلى عدم الحاق ذلك» بل قيدوه في زمن 
عيبة الصغرى ووجود النواب الذين لعله يتعرضول ا ضغوط السلطة 
وملاحقتها هم للبحث عن الإمام عند التعردف ات هويته لكا" “كانت 
متطلبات غيبة الإمام البلا هي عدم الكشف عن امه فكيف حالاته وأحواله 
الخاصة. 

نصص ولكن: إن ما يدفعنا إلى التحقيق في هذا الأمر ضرورة كشف 


الكثير من المدعيات التي استندت إلى دعوى زواج الإمامءاكة ووجود ذرية 


٠١‏ وه 
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له ولا بد من صد مثل هذه الدعاوى ليتس لنا إحباط هذه امحاولات مع 
الإشارة إلى عدم الحاجة في البحث عن ذلك لتعارض الأهم بالمهم ومن ثم 
تقديم الأهم على أساس أوليات البحث وحاجة الواقع الفكري والثقاتي. 


مكانية زواج الإمام نب : 
وهنا لابد من مناقشة عدة أمور للوقوف على دواعي هذه النظرية 


وقبوها: 


الأمر الاول : 
فقد ورد في روايات كثيرة عن النبي وآل بيته بي ما يتعلق في شأن 


استحباب النكاح وهى كثيرة فنا : 


ع 


حعفر كا قال: «قال رسول المويياة: ما بتي بناء في الإسلام أحب 
عزوجل من التزويج»).' 

وعن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن القاسم ‏ واوا ا 
عن جده الحسين بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ماليا الكل قال: 
«قال أمير المؤمنين !32 تزوجوا فإن رسول اللمعككاة قال: من أحب أن يتبع 
مق تإتامن سف الترويع اي" 

وعن المفيد في المقنعة قال :قال رسول اللْميَويلة: «من أحب أن يلقى الله 
طاهراً مطهراً فليلقه بزوجحة». ' 

وعن علي بن محمد بن بندار باسناده عن ابي عبد اللَّهاائة قال: «قال 
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رسول لمعيه من ره اجر نصف دينه). 


الوسائل كثانت النكاح باب استحبابه حديث 6 
أن. م ح؟١‏ 
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أن. م ح١١‏ 
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ومحمد بن يعقوب بإسناده عن ابي عبد اللَّهاليةٍ قال: «ركعتان يصليها 
المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب»).' 

إلى غير ذلك من الروايات الحاثئة على فضل الزواج وكراهة العزوبة. 

نعم اختلف البعض في إطلاق استحبابه إلا إذا كانت لحاحة تدعوه أو 
أمر راحح يقتضيه. فقد أورد الفاضل الهندي في كشف اللثام عن قواعد 
الأحكام قوله: ولم يستحبه الشيخ في المبسوط لغير المشتهي لقوله تعالى 
(وسيداً وحصوراً) وهو لكونه في يحبى ءال لا يصلح مخصصاً من أن الحصور 
من لا يشتهي النساء والمدح به لا يستلزم المدح بترك التزويج . .) ولسنا هنا 
وله اسفعرامن: الاراف الفقيية و هزد |"الشان: لكينا شين إلى أن اانه 
نما لاخلاف فيه. 

وإذا كان الامر كذلك فكيف يكون الإمام المهدي ك3 قد ترك 
المستحب؟ ومن شأنتهمائةٍ أكمم يتحرون المستحبات ويعكفون على أدائها 


ولا يتركوتما بحال كوتحم الأسوة الحسنة وأنحم القائمون بأمر الله والقوامون 


كتاب النكاح باب كراهة العزوبة 
أكشف الغطاء عن قواعد الاحكام للفاضل الهمندي ح:١٠‏ 


1 


على اتباعه والعمل به . 


دعاء الإمام الرضاءاكة لذرية الإمام المهدي اليه 

ورد عن الإمام الرضاالبةٍ أنه كان يأمر بالدعاء للامام الحجةالئةِ فقد 
روى الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضاببة أن يدعى له بمذا 
الدعاء.. ومنه:.. «(اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع 


رعيته ما تقر به عينه وتستر به نفسه).. إلى آخر الدهاف” 


'مفاتيح الجنان باب زيارات الإمام الحجة والدعاء لهطلياةٍ :4ه 
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وهذا يقتضي أن يكون الإمام الحجةائِاةٍ وقد أنبحب أولاداً وله ذرية 
حسبما يقتضيه دعاء الإمام الرضاءائة ولابد أن يكون ذلك دليلاً على زواج 
الإمام الحجةنليةٍ فكيف يمكن إنكار ذلك. 

لدعاء الإمام الرضاءائة له ولولده ولذريته وهذا دليك على إمكانية زواج 


الإمام الحجة وولادة أولاد له وذرية. 


الزواج حنق, طبيسعصي ولا من دليل على منصك : 

م بحد مانعاً من زواجه لا من دليل ولا من رواية صرحت بعدم زواجه 
فكيف لا نحكم بزواجهءاية؟ كما أن زواجه حق طبيعي يمارسهءاكة فأي 
مانع من ممارسة حقه الطبيعي ومن ذلك اتخاذه لنفسه أهلاً وعيالاً ؟!. 

هذا ما بمكن أن يستدل به على امكانية زواجه م3 . 


د م ا .يبر يمه 


مناقشات هذل الأدلة: 

إلا أن ذلك لا يخلو عن مناقشة يمكن استعراضها : 
وهو أستحيابية الزواج : 

فإن الاستحباب _ أي استحباب الزواج _ لا يصح في الاستدلال» إذ 
الاستحباب يصح فيما إذا لم يكن مانع من تحققه والإتيان به. أما إذا 
تعارض ملاك الاستحباب مع ملاكات أخرى أقوى.» فان ملاك الاستحباب 
لا ينهض قبالة الأقوى ملاكاء ومن المعلوم أن مقتضى غيبتهناية وحفظ 
نفسه الشريفة مُقّدم على كل ملاك» ومنها استحباب زواجه ك3 فلا تأقّ 
النوبة للاستحباب فيما إذا تقدم ملاك حفظ النفس على سائر الملاكات 
الأخرى وحفظ نفس الإمام هو ماحدَّثْ عليه الشريعة» فضلاً عن الدليل 
العقلي الدال على حفظ نفسهالئة . 


دا مح اندب زولج الإمام سي مه 


مناقشة الآمر الثاني : 
فيمأ ورد عن الإمام الرضا ايه من الدعاء للامام 


أما الدعاء المروي عن الإمام الرضاءابَاة فقد رواه الشيخ عن يونس بن 
عبد الرحمن وطريق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن له ثلاثة طرق» احدها 
حسن وهو: مارواه عن الشيخ أبي عبد الله عن الشيخ أبي جعفر محمد بن 
على بن الحسين بن بابويه رحمه الله عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن 
عبد الله والحميري وعلي بن ابراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن 
مرار وصالح بن السندي عن يونس بن عبد الرحمن وثٍ السند إماعيل بن 
مرار وصالح بن السنديء أما الأول فقد نقل العلامة المامقاني عن الوحيد أنه 
قالنابوقا يظور من عبارة مد نين الحسين نين الوليك التو قف افيد 

وأما صالح بن السندي :فقد نقل العلامة المامقاني أن كونه إمامياً فإذا 
انضم ذلك إلى روايته لكتب يونس ورواية إبراهيم بن هاشم وحعفر بن بشير 
وموسى بن عمرو وإبراهيم بن مهزيار والحجال عنه الكاشفة عن الوثوق 
به.. أي يمكن تصحيح حاله عند ذاك. 

هذا من حيث السند. 
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أما من حيث المضمون فإننا لابد من مناقشة ثلاث جهات للوقوف 
على مضامين الدعاء الشريفة: 
الحهة الأولى : ليس بالضرورة أن يكون الدعاء 
لدريتك في زمن الضيبة : 

فإن الدعاء عن الإمام الرضاءكُةِ السابق لعصر الإمام الحجةنالية لا 
يعني بالضرورة أن دعاء الإمام الرضا للإمام الحجة ولولده دليل على وجود 
ولد له. بل الإمام الرعيا دعا للإمام الحجة قبل ولادته على وجه القئيئة 
بوجوده مستقبالة وعلى وجه التو دل والتعظيم والتكريم لمقامه اباد . 
الجهة الثانية: أطخاطبات الصرفية مبنية على ذلك: 
إن الإمام الرضاءاكة حينما دعا لولد الإمام الحجة, لا ينافي أن يكون ذلك 
دعاءً متعارفاً في المفهومات العرفية والمخاطبات العامة بين الناس كقوطم: 
حفظك الله وذرية ذريتك» وهذا قد تعارف بين الناس مع أن المخاطب لم 
فيدعو له ولذريته. وليس بالضرورة أن تكون له درية لا ف خال المخطاب ولا 
في حال الاستقبال» فهو على سبيل الإنشاء لا الإخبار عن وحود ذرية له 


كما ف قوله تعإلى: ف قَالَ ومن دُرَيّتي كَالَ لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَلِيِنَ ## فوقت 


- 1 
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الخطاب لم يكن لإبراهيم ذرية حتى يطلب من الله إلى أن يجعل الإمامة ف 
ذريته» بل هو على سبيل الإنشاء الاستقبالي الذي ليس بالضرورة إن 
يتحقق» وكذلك هنا فإن الإمام الرضاءاكةِ ليس في صدد الإخبار عن وجود 
ذرية للإمام المهديءاثةٍ بل على سبيل التشريف والتعظيم انشأ هذا الدعاء. 
وعلى فرض وحود ذرية له فقد دعا لذريته في حال وحجودهمء ولا يمكن 


القطع من خلال هذا الدعاء بوجود ذرية للإمام المهدي 3 في وقتٍ محدد 


بل لعل ذلك يكون وقت ظهوره أي بعد ارتفاع ا محذور ف غيبتهاية. 


الجهة الثالثة: لعل | طقصود من الدعاء لدريتك بصد 
ظططو رك : 

إن دعاء الإمام الرضاءئةِ يمكن أن يكون بعد ظهوره إذ السياق يشير 
إلى أن الإمام الرضاءاكةٍ يطلب من الله تعالى أن تقر عينه بما يعطيه في نفسه 


وأهله وولده وذريته وأمته له رعيتة .. وكل هذا من سعادته وإقرار عينه 
وتمكينه لا يكون إلا في ظهوره 3 فيعطيه الله من النصر ما تقرٌ به عينه. 


ونحن لا تمانع أن يكون الولد والذرية للب عند ظهوره لارتفاع المانع من 


- 
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وبهذا فإن دعاء الإمام الرضاالاٍ لا يصلك- دليلاً لإثبات زواجه اقلا قٍ 


عيتة. 


٠و6‎ 


منا مشخ الأمر ألثالث: عدم وجود دليل غير كاشف 
عن | مكانية الزواج : 

إن عدم وجود الدليل في المنع من زواجه كرواية أو خبر هذا في غير 
محله, إذ مقتضى حياته في غيبته صلوات الله عليه تقتضى عدم الإخبار بما 
يتعلق من حياته الشخصية حفاظاً على سرية تحركه وتنقلاته التي لا تتيح 
الرواية ان تنتشر بين أوساط الناس. 

ومع هذا فقد وردت رواية في هذا الشأن وهي : 
الخزار قال: «دخحل على ابن أبي حمزة على أبي الحسن الرضاءاكةٍ فقال له: 
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أنت إمام؟ قال: نعم فقال له :إن سمعت جدك جعفر بن محمدائِة يقول: 
لا يكون الإمام إلا وله عقب؟ 

فقال* أنتسيت: ايا شيخ أم تناسيت؟ ليس هكذا قال حجعفرء انما قال 
حعفر: لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن 
على له فإنه لا عقب له . 
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فتمال له: صدقت جعلت فداك هكذا معت جدك يقول». 

وهذه الرواية تشير إلى أن الإمام الحجةالكةٍ لا عقب له لجواب الإمام 
الرضاءاجةٍ على بن أبي حمزة حيث بين له أن الإمام الذي يخرج عليه الحسين 
بن علي ط!هكا لا عقب له. ومعلوم أن الذي يخرج عليه الحسين ناكا هو 


الإمام الحجة وهذا ف وفت الرجعة كما ورد ذلك روايات كثيرة. 


اكه للطوسي //1١1ح:5‏ ” 
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أن نأحذ الرواية على إطلاقها فتكون منبهة على عدم العقب للإمام, 
ولا قرينة تعارض الإطلاق في البين. 
الثانية الأخد لباقي الرواية يضر في الإطلاق : 

إن سياق الرواية لعله يضر في إطلاقهاء فقول الإمام الرضاءاكة: «.. إلا 
الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي لاق فإنه لا عقب له») وكأن صفة 
خروج الإمام الحسين 3 على الإمام الذي لا عقب له يكون قيداً لعدم 
وحود العقب لهذا الإمام» أي إن عدم العقب مقيد بخروج الإمام الحسين لا 
على اطلاقه» ويمذا فيمكن ان يكون الإمام الحجة الذي يخرج عليه الإمام 
الحسين لا عقب له في وفت خروج الإمام الحمسين ؛ليسلم الإمام الحجة 
مواريث الإمامة للإمام الحسين ابد ولئلا يعارضه عقبه من ولدٍ أو ذرية 
فيكون العقب سبباً في تعطيل تسليم المواريث ولئلا يدعى الإمامة. 

إلا أن ذلك كله مشعرٌ بأن يكون المقصود من العقب هو الولد الذي 
يعقب والده الإمام الحجة لاذرية ذريته التى ستشكل مجموعة كبيرة جداً 
لعلها تقف حائلاً من تسليم مواريث الإمامة» وهذا يعني أن الإمام 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


الحجةنلبة على فرض امكانية زواحه فيكون ذلك عند ظهوره و ذلك 
لأمرين : 
الأول ارتفاع المحذور رةه ظطو رل اث :. 

إن موانع الزواج في الغيبة الكبرى ترتفع بظهورهاية, فالمخاطر التي 
تواجه الإمام عند تحركه غير موحودة عند ظهوره وبذلك فلا يمتنع أن يكون 
زواجه عند ظهوره. 

إن مواريث الإمامة التي يسلمها الإمام الحجة للإمام الحسين اك يحب 
إن يري انتقالها بسلاسة دون وجود معوقات» وأهم هذه المعوقات وجود 
ذرية له قد بمانعون من تسليم مواريث الإمامة لغيرهم» ويرون أنحم أحق 
بذلك من الإمام الحسين 3 وسيشكلون عائقاً خطيراً في أهم عملية إهية 
لا بد من الحفاظ عليها وهي تسلسل الإمامة الإلحية في المنصوص عليهم, 
دون اقحام غيرهم في هذا الأمرء ولابد أن نستذكر موارد المعارضة في أولاد 
الحسن لاد الذين ظنوا أن لحم الحق في الإمامة وليبست هي استحقاقاً إِلياًء 
بل استحقاقاً نسبياً ثما شكل مشكلةً للإمام الحاضر» إذن لابد من إزالة 


المعوقات ال تعيق حركة الإمامة. ووجود أولاد للإمام الحجة قد يبجعل 
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السبيل في انتقال مواريث الإمامة إلى الإمام الحسين تعيقه طموحات 
البعض. 

على أننا نفترض أن أولاده في زمن ظهوره سيتمتعون بمواصفات خاصة 
لاختلافهم بالإمامناّة وتماسهم معه يخالف ما لو كان بعيداً عنهم فلعل 


بُعده يشكل سبباً في تكوين رؤية مخالفة لتوحهات الإمامة ومسؤوليتهم 
ا 


إلا أن إمكانية زواجه!؟* تصطدم بعدة افتراضات: 
الافتراض الأول وجود أمرأة تنمنع بطول عمر خير 
طبيعي : 

إن زواحدمئة يحتاج إلى فرض أن تكون المرأة التي يتزوجها الإماماكة 
لها من طول العمر ما للإمامءيةِ من طول العمر» أي أن تكون معجزة طول 
العمر للإمام لزوحته كذلكء ولم نملك دليلاً على ذلكء أي أن تكون لزوحته 


معجزة طول العمر كما هي لدائِةَ إذ مصالح غيبته وظهوره اقتضت أن 


ف ا 


مدا مح اندب زولج الإمام سي يمه 


يكون له عمراً مديداً بإذن الله تعالى» أما ان تكون لزوجته فما هو المقتضي 
د 
الافتراض الثاني : تعدد زوجات الإهام اكه : 

وإذا لم يتحقق الافتراض الأول من إمكانية طول عمر زوجة الإمام» فلا 
بد أن نقول بتعدد زوجاته كون كل زوجة تعيش العمر الطبيعي» وسيكون 
على طول امتداد عمره الشريف زوحات عدة قد لا يحصى عددهاء 
وسيصطدم هذا الافتراض» بالافتراض الثالث التالي. 


إن تعدد زوجاتهائة بهذا العدد قد يؤدي إلى شيوع أمر الإمام في 
غيبته» إذ كل امرأة لا بد أن تتحدث لذويها وأهلها عن حياتها الخاصة مع 
زوجحهاء وسيكون هذا الحديث سبباً في إشاعة أمره مياد وهذا ما يتعارض 


مع غيبته وسريتها. 


دا م .يبر يمه 


الافتراض الرابع شيوع خير الإمام 0ب : 

إن الافتراض الثالث وهو تعدد زوجاته 32 يصطدم بمحذور ذيوع 
حبرساغِةٍ وشيوعه وهذا مخالف لخصوصيات الغيبة وسريتهاء فلابد أن 
نفترض الآن وحود امرأة واحدة سيمنحها الله تعإلى قابلية طول العمر وهى 
إحدى معجزات الإمامائة أن يطيل الله تعإلى عمر المرأة التى يقترن بما 
الإمام كرامة له» وبما يناسب شأن الغيبة وخصوصيتهاء إلا أن ذلك يتطلب 
أن حون هله المرأة قل ارتقت 5 مسؤولية كبري من الكتمان وعدم 
الافصاح عن حالها وعن ارتباطها بالإماماة لئلا تكون سبباً ف شيوع أمره 


بما يتعارض وشؤون غيبته» ولم نقف على دليل يؤكد هذا الأمر. 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


الافتراض الخامس وجود الاوا< نتيجة مثل هذا 
الزواج: 

إن زواجهطائةٍ سيكون له آثاره الواضحة وهو: تعدد الأولاد والذريات 
بما لا يمكن إحصاؤه »وهذا الأمر سيؤدي إلى تسريب أخبار الغيبة والكشف 
عن سريتها وسيتعارض هذا مع خصوصيات الغيبة. 

كما أن تعدد هذه الذريات حيلاً بعد جيل لابد أن يكون ظاهراً 
للعيان» أو أن يتناقل أحبار ذلك بين الناس» في حين لم نحد مثل هذا 
الأمر» ووحجوده سيفتح باب السؤال والبحث والتقصي عن الإمام وهذا 
حلاف الغيبة. 
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الرد على الافتراضات الواردة: 
إلا أن هذه الافتراضات بمكن الرد عليها بما يلي : 
الرد على الافتراض الأول : 


وهو وجود أمرأة طما طول عمر غير طبيعي : 


إن إمكانية طول عمر المرأة التي يقترن بما الإماماكة يتناسب مع 
إعجازات غيبته» فما المانع من أن يجعل الله تعالى امرأة الإمام من طول 
العمر» ما يؤدي إلى فرضية زواحه بطريقة إعجازية» كما هى أحواله 
الإعجازية الباهرة» إذن يمكن أن يكون للإمام ع1 وجود امرأة بمذه الصفة 


أي إمكانية طول العمر _ وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الإعجازية 
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وهو تصدد زوجات الإهام اكه : 
إذ لا مانع من تعدد زوجاته ايد وهو أمر طبيعي في ظل ظروف غيبته 


المباركة» فقد تقتضى هذه الغيبة أن تتعدد الزوحات بما يناسب الحفاظ على 
سرية الغيبة وكتماها. 


الرد على الافتراض_الثالث : 
وهو تعدد زوجات الإماماثهة مخالف إسرية أ لضييك: 

إن تسريب أحبار غيبته وخصوصيات حياته الشريفة لا يتعلق بتعدد 
الزوحات وذلك لخصوصيتين يختص ككماءكة : 

إمكانية أن يكون الإمامملئيِةٍ قد اختار من النساء من تكون من الوعي 
والتدين والتسليم لغيبة الإمامءيةِ ما يمنعها من الإباحة بأي أمر من شؤون 


حياتما الخاصة مع الإمام» وبذلك فلعلها تستطيع كأي امرأة أن تحافظ على 


د و .يبر يمه 


سرية حياتما الخاصة و أن تعتذر لمقربيها وأهليها بما يدفع كل الاتمامات عن 


تحرك الإمام ف غيبته وشؤونه الأخرى. 


كن "ذا كوه الاناد اقلا بون أحقى بهويتة عى الزيقة وذويها الكرة 
شخصاً كبقية الأشخاص لا تظهر عليه أمورٌ تثير انتباه زوجته وخاصتها. 
وكم سمعنا عن انخبار ميمون القداح مؤسس الحركة الفاطمية التي تشير 
الأخبار إلى أن زوحته بل حتى أولاده لا يعرفون هويته إلا بعد وفاته» إذ لم 
يكشف عن اهمه الصريح لحم ولا عن انتسابه ولا عن حركته السرية» وليراجع 
أخبار بدايات الحركة الفاطمية وما اتصف به ميمون القداح وهو من أولاد 
إسماعيل بن الإمام الصادق ملا . 

فضلاً عما نسمعه ونتابعه من أخبار رحال المخابرات العالمية الذين لم 
يكشفوا حقيقة هوياتحم وأعمالهم حتى إلى أقرب ذويهم, وكانوا أولادهم أو 
زوحاهم ولم يُعرفوا بذلك إلا بعد انتهاء مهامهم من أعمالهم أو بعد وفاهم 
إذن إن حالة التكتم التي يعيشها الإمام المهدي 32 يمكن أن تكون مع 


نسائه وأولاده يعة متقنة أفضل من الأمثلة 5 ذكرناها. 


اه 
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الرد على الافتراض الرابع : 
إن إمكانية وصول المرأة إلى مدارج الكمال غير مستبعد» وشعورها 
بمسؤليتها الدينية مما لا كلام فيه »خصوصاً وأتما بالقرب من الإمامنائة 


تتخلق بأخلاقٍ كرعة» وتتربى على النصيحة وكتمان الأسرار وحصول مثل 
هذا الأغوذج عير بعيد. ولاحاجة 8 ذنين يصرح يذلاك 


الرد على الافتراض الخامس : 
وهو وجود الأولاد نتيجة طثل هذا الزواج: 

إن الكلام والمناقشة في إثبات إمكانية زواجه ملي لا في إمكانية وجود 
الذرية» اذ من امحتمل جداً ان تكون للإمام زوحة أو زوحات غير منجبات 
للذرية لمصلحة خاصة تنسجم ودواعي الغيبة وخصوصيتهاء فيمكن ان 


- 


د م ا .يبر يمه 


هذه الافتراضات وردودها في شأن الزواج قد لا تقف عند حد 
لإمكانية وحود عدة افتراضات أخرى, لكن المهم مناقشة الأمر على أساس 
علمي افتراضي بما يناسب ضرورة البحث. 

بعد أن بينا الفروض الممكن ورودها على نظرية إمكانية الزواج 
والافتراضات المحتملة والإحابات الواردة في هذا الشأن» فإن هناك نظرية 
أخرى مقابلة لما أوردناه من امكانية زواج الإمام» وهذه النظرية هي نظرية 
عدم زواجهطية ولابد من مناقشتها وإيراد ما يمكن أن يُثار ضدها وإمكانية 
الإجابة عنها. 
نظرية عدم زواج الإمام 0 : 

إننا نفترض نظرية أخحرى: وهي عدم إمكانية زواجه علق للموانع التالية: 
أطائج الول : 

عدم ضرورة زواج الإمامنابَة إذ هو يعيش في خضم تغيرات مستمرة 


تفرض على وجوده المبارك التنقل والترحال بما يتلاءم وظرفه الأمني الخاص. 


وزواجه يحون انين معرقلاات هذا الأمر. 


- 
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سرية | لضيبة: 


ضرورة الحفاظ على سريته وغيبته المباركة» وزواحه سيكون سبباً ف ديوع 


مضهمل الإمام الكبرى: 

إن مهمة الإمام الإلهية الكبرى تمنعه من الاهتمام بحياةٍ خاصة يعيش 
مع أهل واولاد» أي ممارسة حياة خاصة بكل شؤونها وحيثياتحاء إذ اهتمامه 
بإنحاح مهتمه والحفاظ عليها هي أهم من استقراره وحياته الخاصة» وهو ما 
بميز رحال الإصلاح أو أصحاب التغيير» أو ذوي المهام الخاصة. 

ولكن لنا على هذه الموانع ملااحظات: 
أطلا حظة الاولى 1 

إن المانع الاول وهو تعارض زواحه مع حياته المطاردة لا بمانع أن تكون 
زوحته في مكان مستقر مع مراعاة وضعه الخاص» فأي مقتضى لحركته 
وانتقاله لا مدحلية له في استقرار أزواحه وذويه» فالمطاردة والترحال من 


- 
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خصوصياته والطلب لشخصه الكريم فلا مانع من الإبقاء على زوحته في 
مكان ماء امن مستقر . 
أطلا حظة الثانية : 

وقد أشرنا في ذلك عند الرد على الافتراضات السابقة» إذ لا يمانع سرية 
الغيبة والتكتم على شخصه الكريم من زواجه؛ فلعل الله يهّء له من النساء 
ما تمتاز فيه من طول العمر والاتصاف بالسرية التامة وتحمّل المسؤلية. 
أطلا حظة الثالثك : 

صحيح أن مهامه الكبرى 20 من أن مهمة أخرى ) لكن ذلك 
لا جنع _ أ انشغاله بمذه المهام وإنمحاحها من حيث ممارسة حياته 
الخاصة» فالني,َيوة مع عظم مسؤوليته في بداية الرسالة وتأسيس امجتمع 
لا يمانع من أن تكون لممَييةُ عدة زوحات كما هو المعروفء وكان ذلك من 
خصوصياته ومهام الإمام الحجةنائيّةٍ كذلك لا تمانع من ممارسة حقه 


العلبيعي: 


4.4 
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دري الإمام أطهضدي 806 عرد أهضل الانساب: 

لابد أن نشير إلى أمر مهم يتعلقٌ ببحثنا هذاء حيث إن الكلام في ذرية 
الإمام لابد أن تعززه مدونات النسب التي لم تقفل شيئاً لم يتعلق بالأنساب 
المشهورة» خصوصاً أنساب العلويين الذين وقفت عندهم كتب الأنساب 
وأشارت إليهم, ولم تترك واحداً من ذرية النبي يَيْْةُ إلا وأشارت إلى نسبه 
وما الذي خلفه من الذرية» في حين بحد أننا نحدهم بعد ذكرهم لآباء الإمام 
المهديمابَةِ لم يتعرضوا إلى ذريته ولم يقفوا عنده إلا للتأكيد على أنه ابن 
الإمام الحسن العسكري ايد ولابد من متابعة أقوالهم كما يلي: 

١‏ تعرّض النسابة الشهير بالسويدي في كتابه سبائك الذهب في 
معرفة قبائل العرب ما نصه: 

بيقن الميدى:. وكان تعمرة هكد وفاة 'أبيف. اللنييق, الع كرف ).تيس 
سنين» وكان مربوع القامة» حسن الوجه والشعرء أقنى الانف» صبيح عليه 
سنة مائتين واثنين وستين» وإنه صاحب السيف القائم المنتظر قبل قيام 
الساعة» وله قبل قيامه غيبتان: إحداهما أطول من الأحرى.. إلى آخر 


كلامه. ولا تريد التعليق على ما أورده من مغالطات حول قضية الإمام 


' سبائك الذهب ف معرفة قبائل العرب للنسابة الشهير بالسيويدي :847 


- 


و ل .ل ري 6166 


المهدي لبد حيث لسنا بصدد مناقشتها لكن الذي نريده قوله إن ذكره دون 
أهل الأنساب» مع اهتمامه الأكيد بمتابعة الأنساب بعد ذكره لأئمة أهل 
البيت ٍلِيق واحداً بعد واحد, حتى إذا وصل إلى ذكر الإمام المهدياقة لم 
يشر إلى أي ذرية له» من يشير إلى عدم وجود الذرية له عن طريق علماء 
الالشافة :ولو كات :تويحكوةة ضار أحدهم إليها: 

وقد أشار السيويدي إلى مخطط الأنساب حتى وقف عند الإمام 
المهدي اي دون ذكر نسب له فذكر: خط الحسن العسكري ##ه محمد 
المهدي. وما بعده سكت عن ذكره. ' 

؟_ الجعافرة: 

أثار البعض تساؤلاً عن كون قبيلة الجعافرة هم من أولاد الإمام المهدي, 
وهي دعوى بلا دليل» إذ لم نقف على دليل يؤكد ما ذكروه» فضلاً عن 
كون هؤلاء العلويين» هم من أبناء جعفر الصادق اكد فلقبوا بالجعافرة» وقد 


أثار اليهم السويدي في سبائك العرب بقوله: الجعافرة: بطن من الحسين 


"بائلة الذفي+ ق أشنات العري: السويدي 


1 
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السبطنيةِ من بني هاشمء وهم بنو جعفر الصادق بن محمد الباقر» وهم 
متفرقون في البلاد. ' 

"' النسابة ضامن بن شرقم الحسيني المدني : 

تعرض إلى أنساب العلويين وتابع ذراري الأئمة من أهل البيت لهك ثم 
أشار إلى ذرية الإمام محمد الجواد في مخططه النسبي فكان كالآت : 

محمد الحواد #سمهابو الحسن علي «النقي الحادي) سسمهابو محمد الحسن 
(العسكري) هه أبو القاسم محمد. 

ولم يذكر ما بعد أ القاسم محمد ماكلا مع دقته في متابعة أنسابهم 8 
مع 3 يصرح بشأن زواجه وذريته يا وهو دين على عدم ثبات ذرية 
لعفف هذا السنابة الشهير. ' 

1 المحدث نصر بن علي الجهضمي: 


. ١ 
لم‎ 


مختصر تحفة الأزهار وزلال الأنمار في نسب أبناء الأئمة الاطهار لابن شدقم: 1ه 


1 
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ف كتابه تاريخ أهل البيت الاق م انث الجهضمي وهو من علماء 
القرن الثالث تاريخ الآئمة وتابع أسماءهم وأحوالهم وأولادهم, فلما بلغ تاريخ 
الإمام المهدي/كةٍ قال بعد ذكر أحواله قال: 

ولد مك بن الح اناا وذلك علمه عند الله ' 

ها 5 ٠‏ أخحا 200006 الغلا ا 0 

يق لاسر إن عدم ولزق: عبار جر خزوود اانه مر أن لي يوان بيعي 

علام الغيوب» وأنصف يل8ة ف ذلك حيث يقطع ف ترحيح 5 اروف 


تاريخ أهل البيت محدث نصر بن علي الجهضمي: ١١/7‏ 


- 1 
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بعد أن تحرينا الأدلة حول مسألة زواج الإمام المهديلائَاة وتوقفنا في 
بالبحث بالنتيجة كوها هى من متعلقات الغيبة الى تقتضى السرية التامة 
والتكتم على أحواله وشؤونه صلوات الله عليه فإن هناك أموراً ينبغي التنبيه 
إليها والإشارة إلى أتما تراود المتقصى ف هذا الأمر. 
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التنبيك الآأول: 

وز أن قسحك العهلة تسيكون: لة.شان: كما هو شانة ومقامه اليوم, 
فقد ورد أنه سيكون مقاماً للإمام الحج ةبد ولعياله» وهذا يكشف على 
وجود عيال للإمامناجة» والعيال تنصرف ف الأغلب إلى الأولاد» وهذا دليل 
على وحود أولاد له وكونه متزوجاناباة . 

وفي معرض الإحابة لابد أن ننوه إلى مسجد السهلة الذي أجمع 
الإمامية على كونه من أهم المساجد المباركة التي صلى فيها الأنبياء وتعاهد 
لها أئمة أهل البيتط22؛ وكون هذا المسجد يشكل معلماً عبادياً مهماً 
حَتّ أهل البيت+إظ على مواصلة الناس له والتأكيد على ملازمته» ففي 
شأنه وردت أحاديث كثيرة تؤكد عظمته وأهميته» فعن الإمام الصادق لبه 
قال: وفيها -أي الكوفة- مسجد سهيلء الذي لم يبعث الله نبياً إلا وقد 

وعنه ئلا : كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله وهو 
منزل إدريس» وما بعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه. والمقيم فيه كالمقيم ف 
خطاط رسول الله َيه وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحن إليه» وما من 


يوم ولا ليلة إلا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد يعبدون الله فيه. 


له 


0< نكاة زول امام اهدي كك 61 


وقال الإمام الصادق يِذ : وفيه صخخرة حضراء, فيها صورهة “ميغ 
النبيين» وتحت الصخرة الطينة التي حلق الله عزوجل منها النبيين 2226 
المعراج» وهو الفاروق الأعظم موضع منهء وهو محمّد الناس» وهو من 
كوفان» وفيه ينفخ في الصورء واليه ا محشرء ويحشر من جانبه سبعون ألفا 
وضاعف نعمهم.. ويجلون بعد الله عن لقائه» وأسرعوا في الطاعة فعملواء 
وعلها أن العا معلمون مصير:. 

وعنه ميد : من مسجد السهلة سار إبراهيم إلى اليمن بالعمالقة. 
ا . 

ويقع مسجد السهلة في الكوفة على بعد فرسخ من مسجدها 
وفرسخين ونصف من النجف. 

هذه لمحة مختصره عن مسجد السهلة» وأاميته. 


' هذه الأحاديث أوردناها معتمدين على كتاب دليل مسجد السهلة المعظم للسيد مضر 
عليخان المدنى: 5١-٠٠‏ 


- 


0552717 56 بم يمه 


أما ببخصوص ما يتعلق بنزول الإمام المهدياجةِ وعياله» فقد وردت في 
ذلك روايات كثيرة حتى صارت من الشهرة بما لا نقاش فيه» وانصراف 
العيال إلى الاولاد عرفاً صحيح ) لكن هذا لا يدل على إمكانية زواجهائة 
في الغيبة الكبرى» فلعل ذلك يكون في بداية ظهوره» ونحن لم تمانع من 
إمكانية زواحه ابّان غيبته لارتفاع المحاذير المذكورة» وبذلك فإن وحود أهله 
وعياله في الغيبة الكبرى لا دليل عليه؛ ووحودهم عند ظهوره هو الأقرب 
لمقتضيات الغيبة فضلاً عن ورود ما يساعد على ذلك. 


ا 
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التنبيك الثاني : 

ورد في زيارة الجامعة التي يستحب زيارة المعصومين( بيط في عرفة (يا 
مولاي يا أبا القاسم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلى الله عليك وعلى 
عترتك الطاهرة الطيبة يا موا كونوا شفعائي..) ومعنى العترة هم الأهل 
الأدنون من الاولاد والبنات وهم عقبة من صلبه» كما في حديث الثقلين 
المروي عن طرق المسلمين جميعاً: انى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترق 
أهل بيتي») واذا كان الأمر كذلك فان تصريح الزيارة الجامعة على وجود أولاد 

وللإحابة عن ذلك تقول ما قلناه في دعاء الإمام الرضاءاكةٍ للإمام 
الحجة قوله: اللهم اعطه ف نفسه وأهله وولده وذريته وامته يع رعيته ما 
0 به عينه) وتستر به نفسه..) وقلنا إن ذلك لا يعن بالضرورة وجود درية 
و أولاد في وقت الدعاء بل ذلك دليل الشأنية و امكانية الوقوع أي من 


كثيراً المخاطياك: العرفة» بعيرة مك أن اذهو الانكم. يتزوج») و تكن 
له ذرية» فنقول: حفظك الله وي ذريتك» وذلك شائع في المخاطبات 
العرفية. “كدااك زيارة |الجامعة الشريفة ف يوم عرفة حيث الصلاة على الإمام 
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الحجة وعلى عترته) لا يعى وجود ذريته ف وفت الدعاء بل ليس من أنه 
أن تكون له ذرية وعترة) فالصلاة عليهم وفت وجودهم, ولعل ذلك يكون 
في حال الاستقبال ولا يناقي هذا المخاطبات العرفية الكثيرة في هذا الشأن. 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


التنبيه الثالث: 
رن الممقون بغ المبعباء يرن عمد قال فت عبد ال د او ا 
بعضهم قتل» ويقول بعضهم ذهب» حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا 
نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي 
أمره . 

وهذا صريح بوجود الولد كما ف لحك نيت 

وللإحابة عن ذلك: ان السند فيه عبدالله بن المستنير وهو مهمل)» 
والمفضل بن عمر مع أنه ثقة الا أن طريق الشيخ اليه ضعيف. فالرواية لا 
بمكن الاعتماد عليها 000 0 دلالتها أولا: فا ار لفظط (ولده) ليا يعى 
بالضرورة وجود ولد له بل ذلك على سبيل المبالغة ف البح والسرية, 
بحيث إنه لا يطلع أحد من المقربين إليه من ولد ومن غيرهم» كما في قولك 
على سبيل المبالغة والتأكيد على عدم الشفاعة» بحيث إنه لا يشفع ولا ينفع 


الغيبة للشيخ الطوسي:7١٠‏ 
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الشفاعةع حقى ولدي. وهم أقرب الناس لي وثانياً إن الشيخ النعماني أورد 
الرواية في غيبته دون ذكر «ولده») هكذا: 


عن إلحاق بن عمار الصيرفي قال: «سمعت أبا عبدالله 3 يقول: للقائم 
غيبتان احداهما طويلة والأخرى قصيرة» فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من 
شيعته» والأخرى لا يعلم بمكانه فيها الا حاصة مواليه في دينه)»' وهذا 


التهافت في الخبر يضفي شكاً على دلالة الرواية بوحود الولد» وإذا ورد أي 
احتمال لا يمكن الاستدلال في رواية الشيخ الطوسي كما هو واضح. 


الغيبة للشيخ النعماني:١7١‏ 


7" ا 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


التنبيك الرابع : 

إننا لا تمنع من إمكانية زواج الإمام المهدينالبةٍ كما اننا من وحود ذرية 
للإماماةِ لكن الذي يمنعنا من التسليم لأمر الذرية ووجود الزوجحة هي حالة 
السرية التامة المشردة في عصر الغيبة الكبرى» وإذا افترضنا أن زواج 
الإمامءالية تعترضه مشكلة الذرية» فإننا نفترض أن الله تعالى لم يجعل له ذرية 
لمصلحة الغيبة مع عدم وجود مانع من ذلك في شخصه الشريف» بل 
المصالح والمفاسد في ملاكات الحكم الإلمي التي على أساسها يكون الحكم 
أو لا يكون» وهكذا هي المصلحة الإلهية التي تلازمها ملاكاتما في كل 
الأحوال. 

ومعنى هذا النفي إمكانية وجود الذرية لمصالح إلحية وأظهرها التكتم على 


غيبة الإمامءابة وسريته. 


1 


د م ا .يبر يمه 


ألتنبيك الخامس: 

إن فرضية عدم زواج الإمامءاية ليست بدعاً وغير ممكنة» فقد سبقه في 
هذا الأمر ني الله عيسى اق حيث_ لم تثبت الأدلة زواجه» بل إن هناك 
نصوصاً تثبت حلاف ذلك كما ورد عن الإمام أمير المؤمنيناة في وصف 
حال عيسى وما يتعلق بشؤونه الشخصية» فقد ورد في خطبتهاة في نمج 
البلاغة وهي الخطبة ١7١‏ قوله:(ولم تكن له زوحة تفتنه ولا ولد يحزنه..) 


وهو صريح ف عدم الزوجة والولد» والظاهر أن ظروف غيبته وملاحقة اليهود 
له ومحاولة قتله تمنع من استقراره وانخاذه للأهل والأولاد وهذا واضح فيمن 
صريح بخلاف ذلك» حيث بشريته أكدها القرآن الكريم بقوله: 96 وَأَمُهُ صِدَّيفَة 


كَانَا يَأكُلدَنِ الّعَاءَ و وهو دليل إنسانيته وبشريته. 


المائدة: ه76 
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دا مح اندب زولج الإمام سي مه 


وغرضنا من هذا التنبيه تشابه الظروف والدواعي بين الإمام الحجةناكة 


وكل عي والى اقتضيت عدم وجود الذرية لهماء بل عدم زواجهما 


كذلك. 


- 


ذكر بعض علمائنا احتمالية زواج الإمام الحجةائةِ من بنات أبي لمب, 
وقد أشار ذلك العلامة الكفعمي في المصباح والشيخ النعماني في تنقيح 
المقال» ولم نقف على دليلهم؛ إذ يحتاج إلى مثل ذلك إلى 5 تكد ما 
ذهب اليه وألا تبقى محرد دعوى لا يمكن الاستثناء منهاء ولم نقف في 
عدو تيهنا عطق ما" يفية ذللكة.ولى سلمها بيعة :لله فيل قير بلقن 
عن الإمام الحجةنائَاةٍ أم كانت هناك إشارة من بعض السفراء» أم هى 
مشاهدة» أم لا تتعدى مكاشفة وقف بحا بعضهم على ذلكء» ومع هذه 
الاحتمالات فلا ييقن مخال للشلق. بأن الأمر لا يتعدئ. احتمالاً فرضياً 
تناقله بعضهم واستحسنه ١‏ خروك. 

ثم على فرض زواجه هذا من بنات أبي لمبء فإن ذلك لا يثبت أن له 
أولاداً أو يمكن التعويل على ذلك بمجرد احتمال أو خبر مفقود القرائن 
وعندها فإننا إذا أردنا إثبات زواجه من خلال هذا الاحتمال فإن ملازمات» 


ا محتمل غير أكيدة» ولا يمكن الوثوق بما. 


وه 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


التنبيك السابع : 

ما ادعاه البعض من أن بعض الأسر في مصر يرحجع نسبها إلى الإمام 
المهدياليةٍ هو بجرد دعوى لا يمكن صمودها أمام أي احتمال معارض طاء 
فهذه الأمر نفسها لم تدع هذه الدعوى, واحتمالية رجوعها إلى الإمام 
المهدي لا يتعدى سوى أقوال رجحها البعض دون مرجّح, فلا علماء 
الأنساب يقرون بذلكء ولا أفراد هذه الأسر من (الجعافرة) وهي من الأسر 
العلوية المصرية حيث أكد رجوع نسب هذه الأسرة إلى الإمام جعفر 
الصادق غطة ولم يعرفون نسباً كهذاء وشدد هذا الرحل على أن هذه الدعوى 
لا يعرفها المستحقون لحذه الأسرة لا من قريب ولا من بعيد» ووجدتحم من 
الشيعة الأشداء في عقيدتمم وفي انتمائهم لأهل البيت 2/١‏ . 


- 


دا وم ا .يبر يمه 


ومهما يكن من أمر فإن نظريتي الزواج وعدمه تصطدمان بعدة معوقات 
لا يمكن رفعها بسهولة» ولم يتوفر لدينا الدليل الكافي للبت بالأمر» حيث لا 
يمكن لنا الإصرار على صحة إحدى النظريتين وتصديقها ما لم تدعم 
بالدليل والبرهان» ولا دليل ف البين يقطع النزاع» لذا فإننا نترك الأمر دون 
البت بشيء منه» إلا على سبيل النقاش العلمي والافتراضات المتوفرة» حيث 
إن الأمر سر من ابعر الغيبة لا يمكن الوك يده :اذا كان كدللك ان من 
مهام الغيبة _ فلا بد أن نتوقف ف البت بذلك وعدم إقحام آراء تتعارض 
مع الكثير من الحقائق. 

نصم: 

بمكن القول بأن دعوى الانتساب للإمامءاقّةٍ يحب أن نقف منها 
موقفاً حازمء فلعل أحداً من أصحاب الأهواء يدعي الانتساب للإمام 
المهدي د وكونه من أولاد الإمام» أو من ذريته» فهذا ما لا يمكن السكوت 
عنه» ويجب التصدي له لعدم امتلاكه الدليل» كما لو ادعى أحد غير نسبه؛ 
فستترتب على ذلك مفاسد كثيرة تقتضي لعنه والبراءة منه» كما لعن على 


لسان البىعكياة ااملعون من دخل في نسب غير نسبه ..») 


م ال 


مدا مح اندب زولج الإمام سي مه 


إن من المؤوسف جداً أن تُستغل الدعوى المهدوية لصالح بعض الجهات 
والأشخاص تنفيذاً لمآريهم الخاصة وتمالكاً على مصالحهم الشخصية؛ وقد 
حاول هؤلاء أن يتفننوا بصيغ معينة ودعاوى غير واقعية لاتستند إلى دليل» 
حيث ادعى بعضهم أنه ف المهدي» ولا تنجح مثل هذه المدعيات 
والأوهام» ووجدوا أن الناس لم تنطلٍ عليهم هذه المفتريات حاول البعض أن 
يدعي أنه ابن الإمام المهدي» ويثبت بأدلة واهية انتسابه للامامناجة وأنه 
مولودُ منه» ونحن بدورنا نقدّم بعض الحلول لإيقاف مثل هذه التسويالات 
والمدعيات» بما يتلاءم وهذه الدعوى, وما الذي يتعين علينا في معالجة مثل 
ذلك» حيث لابد من اتباع بعض الامور: 

أولا: التتميد به وعدم تصديقه ورد دعواه بما يتوفر من إمكانيات تمنعه 
وتمنع كُلَ مفتر كذاب يدعي مقاماً غير مقامه. 

انياً: تنقيق. الئاس غلى. أن :دعاوى الانتساب: الباطلة أمر يتوسل .به 
أهل الدنيا ويتكالبون عليه من أجل تنفيذ مهامهم الخاصة. 

ثالثاً: لابد من التذكير أن مسألة دعوى الانتساب كانت موجودة في 
التاريخ من أجل تنفيذ مآرب معينة» والتاريخ يحدثنا أن في زمن الإمام 


الحادي مثا ادعت امرأة أتما ابنة الإمام أمير المؤمنين الب وكادت أن تخلق 


فتنة بين صفوف البسطاءء إلا أن الإمام الحادي اهلا طلب منها أن تنزل إلى 


ا 
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بركة السباع» فإن لحوم اولاد فاطمةئائةٍ محرمة على السباع عندها اعترفت 
هذه الكذابة بكذب دعواها حينما وحدت أتما مهددة بالحلاك. 

رابعاً: أن تطالب صاحب دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي الكل 
بالمعجزة أو أن نطالبه بأن أي إلينا برسالة عن "والده الإمام" مثلاً أو بأي 
أمر يعنيه الإمام لإثبات انتسابه إليه» فمن غير المتصور أن يرضى الأب 
كاد الناس لولده. وهو لا يقف صل ذلك موقفاً معنا وهل سعرونزا أحداً 
ينفي الناس انتساب ولده منه وهو ساكتث لا يقف من ذلك موقف الرافض 
أو الناي للملا اللادعاىي ما يوجب ذلك الدفاع عن ولده المتقسيب إليه؟ ! 
هذا ما يمكن اتخاذه من إحراءات تتناسب وحجم خطورة الدعوى وضرورة 
الدفاع عن المهدوية الحقة.. نسأل الله تعالى البصيرة في ديننا ودنيانا ويدفع 


الفهرس 


الإهداء 000 10 
كلمة المؤسسة 000700 
معدمة اا ااا 1 ا 
سويد 0000 000000000ا0”ه2 
المبحث الاول ا 000001 
معنى التحريف 1 
ولكن.. التحريف غير التصحيف: 00000001 
مشكلة التحريف و التصحيف في استهداف الحديث: ا 000 


يوا ناكه الانية رر القاؤتة تعس ): ا 111 1 000101011111 
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الرد الأول: ”5 
الرد الثاني : لمن جا سرت ون لقا بو وا جد وج امود لوا لور السو م ا 11 
الزى الثالت:: 0 ااا 
شبهة وجود رواية الثلاثة عشر إماماً في كتاب سليم بن قيس : 000000 
الرد الرابع: ا 0 


المعتزلة. . الجهود المحبطة: ل ا 


حهوة الأناميةافن تبات النعن علي الانية الانس عش اجنو اد 
محاولات التشكيك ... مرحلة ما بعد الغيبة الصغرى: ل اطع 
جعفر الكذاب.. شبهة السلطة ومحاولات الإلغاء : 0000-8 00 000000000 


المبحث الثانى و ا 
المهديون من ولك الآئمة الاثى عشر عقا ب 


ف ا 
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أما القضية الأولى : 0 شظ595 
المبحث الثالث 0 
في إشكالية زواج الإمام المهدي لاد از[ ز[ [ [ [ 000007 
هل الإمام المهدي لاله متزوج ؟ 00 
أما الجزيرة الخضراء: 0 
نظريات زواج الزماء الجي 1ك« ارب رربو موي مس وسسمسوسسس سانا 
إلا أنّ إمكانية زواجه ءال تصطدم بعدة افتراضات: 00 
تشبيهات: ا 10 
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